
أصبــح مــن الضــروري بالنســبة لــكل فــرد منــا 
ــب  ــال أصي ــي ح ــهال ف ــة الإس ــة معالج ــة كيفي معرف
ــي  ــي نعيشــها ف ــة الت ــث أن الظــروف الراهن ــه. حي ب
ــة الحصــول  ــة وصعوب ســوريا، أدت لانتشــار الأوبئ

ــف.. ــاء النظي ــى الم عل
سياسية . إخبارية . منوعة
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طلاب الغوطة الشرقية 
محرومون من الامتحان 

صراع المحاور الجديدة في 
المنطقة يطيل بقاء الأسد

8هادي العبد الله

5

3

كيف نعالج الإصابة الشائعة 
بالإسهال عند الكبار والصغار؟   

النظام يحمل السوريين ديوناً جديدة 

مرة جديدة لا يجد النظام غير طهران ملجأ عبر 
قرض ائتماني قدر بأكثر من ثلاثة مليارات ونصف 

المليار، في مجال الاستثمار والصحة والكهرباء 
والصناعة، لكن يبقى الخوف من أن هذه 

التفاهمات تمهّد لربط استراتيجي طويل الأمد 
لإيران في سوريا.

دمشق ـ ريان محمد

مراكز الإيواء في مناطق النظام..

تفرقةٌ عنصرية.. وحرمانٌ على كافة الأصعدة  

توزيع المواد الإغاثية  للعائلات الوافدة إلى مخيم الوافدين والعائلات القاطنة في مراكز الإيواء )الهلال الأحمر العربي السوري(

غياث شهبا

ــهد أول  ــا، إذ ش ــاً مهم ــا تاريخي ــل حدث ــي يمّث ــة الماض ــوم الجمع كان ي
بــادرة فعليــة لتأســيس المنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم، عَلــم حينهــا 

ــات   ــة القطاع ــاح كاف ــر ونج ــاج لتضاف ــورية تحت ــورة الس ــرار أن الث الأح
ــه. ــاءه وقمع ــد إخف ــام الأس ــاول نظ ــا ح ــذي طالم ــا ال ــات نجاحه وإثب

بــدأ المنتخــب الوطنــي الســوري لكــرة القــدم أول 
كلــس  ولايــة  فــي  الجمعــة  يــوم  تدريبــي  معســكر 
التركيــة، فوصــل 22 لاعبــاً مــع المــدرب الوطنــي 
مــروان منــى ومســاعده الكابتن بشــار كنعــان والفريق 
الإداري والإعلامــي، وســيصل باقــي اللاعبيــن خــلال 
ــى  ــروان من ــن م ــرح الكابت ــا ص ــة. فبم ــام القادم الأي

ــن بالداخــل  ــن الموجودي ــأن عــددا آخــر مــن اللاعبي ب
ــى  ــة إل ــام القادم ــم خــلال الأي الســوري ســيتم دعوته
ــي بخــوض  ــاً وينته ــذي ســيمتد 15 يوم المعســكر ال
ــاً  ــب مفتوح ــاب المنتخ ــيبقى ب ــا س ــة، كم ــاراة ودي مب
ــى المعســكرات  ــتدعائهم إل ــن لاس ــي اللاعبي ــام باق أم

ــة. القادم

كمال سروجي 

أبــدت مؤخــراً جهــات عــدةّ تابعــة للأمــم المتحــدة قلقهــا الشــديد مــن وصــول 
المســاعدات الأمميــة الإنســانية إلــى يــد قــوات النظــام وميليشــياته بــدلاً مــن 
وصولهــا إلــى مــن يســتحقها مــن الشــعب الســوري. وأعلنــت اليونيســيف 
ــرت  ــي ظه ــر والصــور الت ــن التقاري ــدد م ــول ع ــا ح ــوم بتحقيقاته ــا تق أنه
مؤخــراً لصناديــق مســاعدات غذائيــة عليهــا ملصقــات الأمــم المتحــدة 

والهــلال الأحمــر متواجــدة فــي مراكــز عســكرية تابعــة لقــوات النظــام.
فــي الإطــار صــرّح المتحــدث باســم الأمــم المتحــدة، فرحــان حــقّ، 
الخميــس الماضــي، أنّ »اليونيســف تشــعر بقلــق شــديد مــن عــدم 

وصــول إمداداتهــا الإنســانية إلــى وجهتهــا المقصــودة«.
ــدةّ  ــوريا بش ــي س ــال ف ــن الأطف ــر م ــاج الكثي ــلاً: »يحت ــع قائ وتاب
ــم  ــل إليه ــداً أن تص ــروري ج ــن الض ــاعدات، وم ــذه المس ــى ه إل
وللأســر المحتاجــة وألا يتــم تغيـّـر وجهتهــا«. ونــوّه حــق إلــى أنــه 
»لا يمكــن للأمــم المتحــدة أن تتفــادى بشــكل تــام عمليــات الســرقة 

للمســاعدات التــي تقدمهــا«.

طال قصف النظام 
الهمجي كافة أرجاء 

المدن والبلدات السورية، ونتج 
عن ذلك ملايين المهجّرين 

ومئات الآلاف من الضحايا 
والجرحى، الذين لم يستطع 

معظمهم أن تكون وجهتهم 
أبعد من مناطق سيطرة 

النظام. فالعديد من العائلات 
باتوا دون أي معيل يتكفلهم، 
فلم يرافقهم سوى ما يرتدوه 

من كساء وما يحتفظون به 
من ذكريات. ومع ازدياد أوضاع 

المهجّرين سوءا تدخلت 
المنظمات الدولية وطلبت 
من قوات النظام فتح مراكز 

لإيواء النازحين مع تقديم دعم 
مادي لا محدود له، فسارعت 

الأخيرة بتنفيذ مطالب الأولى 
لكن على طريقتها.. كانت 
حالة المراكز شبيهة بمراكز 

الاعتقال الجماعية، تخللها 
التفريق العنصري وسوء 

العناية الطبية وحرمان من 
حصص المواد الغذائية 

المخصصة.    

فراس طلاس لـ »صدى الشام«:
سوريا متجهة نحو 

الشرذمة..
وزهران علوش 

ليس سوى ظاهرة 
صوتية 

مساعدات أممية إنسانية للسوريين 
بأيدي قوات عسكرية تابعة النظام 

ّ

منتخب سوريا الوطني.. 
قريبا يتحقق الحلم
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نظام الأسد يخنق صيادي اللاذقية 
ويدفعهم لبيع قواربهم

حسام الجبلاوي

يبتعــد أبــو محمــد عــن حــرس المينــاء خطوتيــن إلــى الــوراء، يتأمــل بنظــرة طويلــة مركبــه الخشــبي الراســي علــى بعــد أمتــار منــه، ثــم يعــاود التســاؤل متجهــا 
ببصــره صــوب الحــرس معترضــا: هــل هــذا القــرار نهائــي ودائــم أم مؤقــت؟ كيــف يمكــن أن يصــدر هكــذا قــرار؟ إنــه يعنــي نهايتنــا! يســتمر الرجــل الخمســيني فــي 

طــرح الأســئلة حتــى قبــل أن يجيــب عليــه أحــد، مــاذا ســأعمل بعــد اليــوم؟ ومــن سيشــتري منــي هــذا المركــب؟ لا حاجــة لــي بــه بعــد اليــوم.
أسئلة كثيرة وجدت مقابلها وجوها امتلأت بالغيظ والتأفف، لتنتهي أخيرا بالصراخ على العم »قلنا لك ممنوع الصيد في الليل. اذهب من هنا، هياّ«.

يمضــي أبــو محمــد خــارج المينــاء وقــد بــدأت الأفــكار تتقلــب فــي رأســه، مــاذا ســأعمل بعــد هــذا العمــر وكيــف ســأطعم أســرتي المكونــة مــن خمســة افــراد؟ هــل يمكــن أن 
أقــوم بالصيــد فــي النهــار فقــط وأربــح؟ أســئلة كثيــرة لــم يجــد لهــا أجوبــة حتــى علــى فراشــه وقــد وضــع يــده تحــت خــده الأيمــن بعــد أن جافــاه النــوم..

تفاصيل صفحة 06

تحولات كبرى
الافتتاحية

ــذ  ــرى من ــولات كب ــام تح ــذه الأي ــورية ه ــاحة الس ــهد الس تش
انطــلاق الثــورة الســورية فــي منتصــف آذار 2011، تحولات 
قــد تغيــر مشــهد الخارطــة الســورية خــلال الأشــهر القادمــة.
أهــم هــذه التحــولات ســيطرة »جيــش الفتــح« الــذي يمثــل كبرى 
ــب  ــة إدل ــم محافظ ــى معظ ــمال عل ــي الش ــة ف ــل المعارض فصائ
باســتثناء أريحــا، الهــدف المقبــل لمقاتلــي المعارضــة، وبعــض 
القــرى التــي تقــع علــى طريــق المدينــة باتجــاه جســر الشــغور، 
ــو  ــار أب ــام، ومط ــن للنظ ــة المواليتي ــا والفوع ــي كفري ومنطقت
ظهــور العســكري الخــارج عــن الخدمــة تقريبــاً. حيــث لــم يعــد 
ــى  ــة عل ــوم المعارض ــت، بهج ــي بلغ ــام الت ــائر النظ ــاً خس مهم
جســر الشــغور وحدهــا، نحــو 260، بينهــم 90 ضباطــا، بقــدر 
الهــدف المقبــل بعــد ذلــك والــذي مــن المرجــح أن يكــون ســهل 
ــي أن النظــام ســيكون فــي  الغــاب والســاحل الســوري، مــا يعن

أصعــب اختباراتــه فــي خزانــه البشــري ومعقلــه الحصيــن.
 تحــول ثــان لا يقــل أهميــة، يتجلــى فــي ســيطرة تنظيــم الدولــة 
الإســلامية علــى مدينــة تدمــر التاريخيــة، وتحقيق مكاســب عســكرية 
ــى معظــم حقــول  ــة واســتراتيجية، مــن خــلال الســيطرة عل وإعلامي
ــى  ــا. ويبق ــة وغربه ــرق المدين ــن ش ــفات بي ــاز والفوس ــط والغ النف
المهــم هــذه المــرة معرفــة مــا إذا كانــت اســتراتيجية التنظيــم محــددة 
ــاز والفوســفات، أم  ــط والغ الهــدف، مــن خــلال ضمــان مكامــن النف
ــب الخارطــة  ــة هــذه المــرة كان الدخــول لقل أن الهــدف مــن المعرك
الســورية، بالتزامــن مــع التمهيــد لمعركــة بغــداد. مــا يعنــي أن 
النظــام قــد يكــون مضطــراً لمعركــة كبــرى فــي حمــاة وحمــص، بمــا 

ــة. ــز الحيوي ــى المراك ــاظ عل ــه للحف يقــوض محاولات
ــل  ــة، قب ــوات المعارض ــيطرة ق ــي س ــى ف ــث يتجل ــول ثال  تح
نحــو شــهرين، علــى مدينــة بصــرى الشــام، الخــران البشــري 
للنظــام هنــاك، ومــا تبعهــا مــن خطوات توحــد لفصائــل الجيش 
ــد ذلــك لقــرب  الحــر وبعــض الفصائــل الأخــرى، مــع مــا يمهّ
ــوار  ــط الث ــع ضغ ــن م ــي بالتزام ــذي يأت ــق، وال ــة دمش معرك

ــة. ــن الشــرقية والغربي مــن الغوطتي
تعنــي هــذه التحــولات الثلاثــة الكبــرى مجتمعــة، والتــي تشــمل 
الشــمال والجنــوب والوســط، أن النظــام بــات أمــام مــأزق 
ــو  ــورة، وه ــدء الث ــذ ب ــراً من ــوى تأثي ــون الأق ــكاد يك ــر ي كبي
ــي  ــارك الت ــذه المع ــدء ه ــذ ب ــاع من ــتراتيجية الدف ــع لاس المتب
تختلــف فــي أهدافهــا باختــلاف مشــاريع القــوى المعارضــة لــه 
واختــلاف أيدولوجيتهــا. وحتــى ولــو كان هــذه المــرة يفتعــل 
ســقوط بعــض المناطــق مــن يــده، فإنــه لــن يســتطيع زج 
نفســه كمحــارب للإرهــاب، لأنــه بــات فــي صــدد الدفــاع عــن 

ــادم..  ــرك ق ــي أي معت ــل المســاهمة ف نفســه، قب
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تبــدو قــوات المعارضــة قريبــة مــن إعــلان محافظة إدلــب خالية من جيــش النظــام، رغم محاولــة الأخيــر اتخــاذ المدنيين دروعاً بشــرية، 
فــي وقــت تشــهد حلــب إرهاصــات أولــى لمعــارك ربمــا تكــون مصيريــة لــكل مــن النظــام والمعارضــة وتنظيــم الدولــة الإســلامية

عمّار الأحمد

الســيد يشــعر أن أســطورته انتهــت، فبعــد أربعــة 
ســنوات مــن القتــال فــي ســورية كمــا قــال هــو، 
ــا عــن  ــا خــروج ســورية بأكثريته ــت نتيجته كان
ســيطرة النظــام. يــا للهــول!. إذاً هُــزم الســيد 
ــي  ــريكهم ف ــي وش ــيدّه الخامنئ ــه س ــي الفقي وول
ــع الميليشــيات  ــم تنف ــل النظــام الســوري. ول القت
الشــيعية المســتقدمة مــن أصقــاع الأرض كجيــش 
الفاطمييــن وأمثالهــم.. نظامــه الســوري يتهــاوى. 
الســيد وبــدلاً مــن أن يعتــرف بالهزيمــة ويســحب 
حزبــه مــن القلمــون ومــن كل المــدن الســورية، 
ويدفــع النظــام للحــل السياســي والرحيــل، يعلنهــا 
وجوديـّـة  طائفيــة  معركــة  الجهاديــون  كمــا 
وامتــداداً لمعركــة صفيــن، وأنــه دون النصــر فإن 
ــا  ــة؛ هن ــادم لا محال ــة والســبي ق الهزيمــة والنكب
ــوه الرجــل  ــب السياســة ويت ــخ وتغي ــب التاري يغي
ــه يعيــش  فــي هلوســات الماضــي وربمــا يظــن أنّ
ــر مــن ألــف عــام؛ الســيد جــنّ فعــلاً ولا  ــل أكث قب

بــد مــن الحجــر عليــه.
ــن الســيد توهمــه لأربــع ســنوات متتاليــة  مــا جنّ
بإمكانيــة النصــر؛ ورؤيتــه للجهادييــن الســنة 
ــرة، فهــو يعلــم أن  وهــم يتقدمــون نحــوه مباش
جرائمــه فــي ســورية ســتنعكس عليــه لاحقــاً، 
وسيخســر فــي لبنــان وليــس فقــط فــي ســورية. 
الجهاديــون متطرفــون ســنياًّ وحــزب الله متطــرف 
شــيعياًّ، ولكــن لقلــة فــي عديــده ولكثــرة فــي 

ــة.  ــه قادم ــرى هزيمت ــه ي ــم فإنّ أعداده
لــن يفيــد حســن إعلانــه التعبئــة العامــة، فإيــران 
لثــورة  مؤشــرات  وفيهــا  اقتصاديــاً،  منهــارة 
وعربســتان،  الكرديــة  المناطــق  فــي  شــعبية 
ــوية  ــاومة والتس ــى المس ــا عل ــا يجبره ــذا م وه
السياســية، والنظــام يتهــاوى وروســيا ســتبحث 
ــاء لا  ــب بغب ــيد يعصّ ــي؛ إذاً الس ــل سياس ــن ح ع
ــذي أمــره بالغضــب  ــه ال ــي الفقي ــه، وول ــى ل معن
والتعــرّق ســيقول لــه لاحقــاً: نعزيــك يــا ســيد 
بشــهداء حــزب الله ولكــن اللعبــة انتهــت، والنظــام 
الــذي دعمنــاه انتهــى، ولا بــد مــن ان يرحــل، 
وعليــك أن تصالــح قبــل أن يقــع الفــأس برأســك. 
الســيد ســيطيع لاحقــاً، وســيتصببّ عرقــاً مجــدداً، 
ــورية  ــارك س ــر مع ــو خس ــه، فه ــيكظم غيظ وس
ــه  ــا ســيفرض علي ــذا م ــان، وه ــي لبن ــفَ ف وضَعُ
إعــادة حســاباته فــي بلــده الأصلــي، وبنهايــة 
تشــكيل  إعــادة  مــن  بــد  لا  الســوري  الوضــع 
ــى  ــادة حــزب الله إل ــدداً وإع ــي مج ــام اللبنان النظ
مجــرد حــزب طائفــي كبقيــة الأحــزاب المشــوهة 

ــن. ــاة اللبنانيي لحي
فــإن  الســيد،  هلوســات  عــن  وبعيــداً  ولكــن 
الســوريين ذاهبــون نحــو إجبــار النظــام علــى 
الرحيــل وفــي هــذا هنــاك احتمــالان إمــا التفــاوض 
أخــرى  لســنوات  الحــرب  امتــداد  أو  والرحيــل 
وفــي النهايــة رحيلــه. وهنــاك احتمــال ثالــث وهــو 
انهيــار النظــام عبــر انقــلاب عســكري أو مــا يشــبه 
ذلــك، وهــذا الاحتمــال لا نضعــه ضمــن الخيــارات 

ــق. ــد لا يتحق ــق وق ــد يتحق ــه ق ــية لأن الأساس
ــوى  ــط الق ــس فق ــيد ولي ــن الس ــدوه جنّ ــام ب النظ
التــي تتقــدم شــمالاً وجنوبــاً وشــرقاً، فالمافيــا 
المتحكمــة بالنظــام صَفــت معظــم قياداتــه الأمنيــة 
ــلاً عنهــا.  ــاً مــن أن تشــكل بدي والعســكرية، خوف
والروســية،  الإيرانيــة  الرغبــة  بعكــس  وهــذا 
وربمــا خوفــاً مــن دفعهمــا للانقــلاب عليــه والبــدء 
ــي  ــم الت ــن مصالحه ــا يضم ــية بم ــة سياس بعملي
ــورة؛  ــي ســنوات الث ــوا عليهــا ولا ســيما ف حصل
لإيــران  ســورية  بيــع  مــن  يقتــرب  فالنظــام 

ــم! ــي الحك ــاء ف ــتري للبق ــكل مش ــيا ول ولروس
ــام كل شــيء  ــلَ النظ ــي عَمِ ــورة الســورية الت الث
ــتطاع  ــلاً اس ــه، وفع ــاج نفس ــد إنت ــا ويعي ليدمره
أيضــاً  ولكنهــا  كاملــة،  حــرب  إلــى  تحويلهــا 
ســتزيله لا محالــة، وقــد أصبــح هــو وكل أطــراف 
ــة  ــد الأطــراف الإقليمي ــةً بي الصــراع المســلح لعب
والتــي أصبحــت معركتهــا مــع النظــام معركــة 
ــن  ــه مؤخــرا؛ً ول ــن الســيد ذات ــة كمــا أعل وجودي
تنتهــي الحــرب دون رحيــل النظــام بالتفــاوض أو 

ــا. ــا ذكرن بالســقوط كم
ــي ســورية،  ــع حــزب الله ف ــاذا داف ــن عــن م ولك
عــن الحســينيات أم عــن النظــام أم ضــد إســرائيل 
ــن  ــاب حس ــي خط ــن؟ ف ــد م ــن أم ض أم التكفيريي
ــرد  ــا مج ــن كله ــرّر، ولك ــردات تتك ــذه المف كل ه
ــه فعــلاً هــو وجــوده فــي  أكاذيــب، فمــا دافــع عن
لبنــان وخــدم ســيده ولــي الفقيــه فــي إيــران 
ــه ضــد الشــعب  ــزب الله يخــوض معارك ــط. ح فق
ــة،  ــة الإقليمي ــة للسياســة الإيراني الســوري خدم
قيــم  وكل  ودينــه  وطنــه  يخــون  بذلــك  وهــو 
المقاومــة والتحــرر الــذي ادعاهــا ولا زال يكــرّر 
ثرثراتــه تلــك. إســرائيل التــي يتكلــم عنهــا كثيــراً 
فــي الســنوات الأربــع المنصرمــة قصفــت مواقــع 
ــادات فــي  ــه قي ــت ل ــدة فــي ســورية وقتل ــه عدي ل
الجــولان، ولكنــه صمــت صمــت الحجــارة، وهــذا 
مــع  هــي  الفعليــة  معركتــه  أن  إضافــي  دليــل 

ــوري. ــعب الس الش
وفــي ســورية  لبنــان  فــي  سياســات حــزب الله 
أوضحــت مــع بدايــة الثــورة أنـّـه مجــرد تنظيــم 
طائفــي وأصولــي وفــي خدمــة سياســات إيــران 
الإقليميــة. هــو بذلــك يصطــف إلــى جانــب الأحــزاب 
يســاويها  والتــي  الأخــرى،  اللبنانيــة  الطائفيــة 
بتخريــب لبنــان ومنــع وصــول اللبنانييــن إلــى 
حقوقهــم. الســيد يجــنّ لأن أســطورته ســتنتهي 
عنــد أنصــاره أيضــا؛ً فهــو قتلهــم فــي بــلاد لا ناقــة 
ــد  ــه قواع ــتنفجر بوجه ــل، وس ــا ولا جم ــم فيه له
حزبــه لاحقــاً، وســيكون الســؤال: مــاذا يوجــد فــي 
ــاً  ــاً وناهب ــاً إجرامي ــوى نظام ــيدّ س ــا س ــورية ي س
ــا غــزت إســرائيل  ــا حينم لشــعبه وشــعب احتضنن
ــر  ــل والتهجي ــاه بالقت ــن قابلن ــان 2006، ونح لبن
والدمــار؛ ســيقولون لــه يــا ســيد أنــت مجــرم أيضاً.
 الســيد الــذي كاد يصــل إلــى مرتبــة النبــوة وتوهم 
أنــه كذلــك ســينحط إلــى مرتبــة العميــل. هــذه 
الأفــكار تــدور تحــت عمامتــه وتدفعــه إلــى أعلــى 
أشــكال الانتحــار، أي التعبئــة العامــة، والتــي 
ســتأتي بوقــود مــن أنصــاره للمــوت مجــدداً فــي 
ــد خســر كل  ســورية؛ وحينهــا ســيكون النظــام ق

ــك حــزب الله.  ــوده وكذل جن

حين يجنّ حسن 
نصر الله

احتماء النظام بالمدنيين يؤخر "تحرير" أريحا.. 
وحلب تستعد لمواجهات مصيرية

حلب ـ مصطفى محمد

يبــدأ جيــش الفتــح الترتيــب لمعركــة وصفت بالـ "الشــاملة"، لبســط الســيطرة 
ــي محافظــة  ــه ف ــا، الخــزان البشــري للنظــام وآخــر معاقل ــة أريح ــى مدين عل
إدلــب، مدفوعــاً بانتصاراتــه المتلاحقــة، التــي كان آخرهــا أســر العديــد مــن 
ــى  ــلاوة عل ــة، ع ــب اللاذقي ــق إدل ــى طري ــات عل ــة القياس ــي منطق ــود ف الجن
مقتــل مــا يزيــد عــن حوالــي 200 عنصــر مــن قــوات النظــام الذيــن حاولــوا 

الفــرار مــن مشــفى جســر الشــغور الــذي بــات تحــت ســيطرة الثــوار.
ــي  ــون مــن آخــر المحطــات  الت ــد تك ــا ق ــة كونه ــة هــذه المعرك ــي أهمي وتأت
تؤجــل إعــلان إدلــب محافظــة تحــت ســيطرة قــوات المعارضــة بشــكل كامــل، 
حيــث لــم يعــد يســيطر النظــام ســوى علــى منطقتــي كفريــا والفوعــة، ومطــار 

أبــو ظهــور العســكري المحاصــر والخــارج عــن الخدمــة.
فــي مقابــل ذلــك، تحصّــن قــوات النظــام أماكــن تواجدهــا فــي أريحــا، وســط 
أنبــاء تشــير إلــى اتخاذهــا مــن الأطفــال والنســاء والشــيوخ  دروعــاً بشــرية، 
ومنعهــا الســكان مــن مغــادرة المدينــة، بعــد أن عمــت أجــواء الحــرب أوســاط 

المدينة.
ــي  ــى بـــ "أب ــام، المكن ــرار الش ــة أح ــي حرك ــن ف ــاع الأربعي ــد قط ــال قائ وق
ــات  ــن اســتهداف ثكن ــا م ــي إن "مــا يمنعن ــح صحف ــم"، فــي تصري إبراهي
ومناطــق تحصــن قــوات النظــام فــي المدينــة هــو الحفــاظ علــى حيــاة المدنيين 
الذيــن يجبرهــم النظــام علــى البقــاء فــي أماكــن تواجــد قواتــه"، منوهــاً إلــى 
أن" تحريــر المدينــة بــات قريبــاُ"، مشــدداً فــي الوقــت ذاتــه علــى "ملاحقــة 
جيــش الفتــح لقــوات النظــام إلــى مــا بعــد إدلــب". وهــي إشــارة واضحــة إلــى 
ــي  ــة أريحــا، الت ــد لخــارج مدين ــاً يمت ــارك ســوف يشــهد زخم أن ســير المع

تعتبــر بوابــة الســاحل الســوري، الخــزان البشــري لقــوات النظــام.

غيــر أن الصحفــي "أحمــد عاصــي"، يــرى أن "الانتصــارات التــي تحققــت 
ــة الســورية، رغــم أهميتهــا العســكرية، خســارة لفئــة  ــى كامــل الجغرافي عل
معينــة مــن الشــعب الســوري، علــى اعتبــار أن النظــام نجــح لــآن فــي تحييــد 

المحافظــات المؤيــدة لــه عــن الدمــار".

يريــد  أن "النظــام  الشــام"،  لـــ "صــدى  فــي حديــث  وأوضــح عاصــي 
ــر  ــدر ممكــن مــن المحافظــات الخارجــة عــن ســيطرته، وغي ــر ق ــر أكب تدمي
المواليــة لــه"، معتبــراً "أن نقــل المعــارك إلــى عقــر داره، المتمثــل بمــدن 
ــة أريحــا  ــة مدين ــر إلحاحــاً"، وعــن أهمي ــات أمــراً أكث الســاحل الســوري، ب
ــاع  ــط الدف ــار خ ــي انهي ــة تعن ــى المدين ــال: "الســيطرة عل الاســتراتيجية، ق
ــت  ــام بات ــة للنظ ــدن الموالي ــي أن الم ــا يعن ــاحلية، م ــدن الس ــن الم الأول ع

ــة". ــوات المعارض ــران ق ــى ني ــت مرم تح

بداية كسر الجمود
أمــا فــي محافظــة حلــب، والتــي يبــدو أن جبهاتهــا تشــهد الإرهاصــات 

الأولــى لمعــارك قــد تكــون مصيريــة لجهــة تحديــد الطــرف المســيطر علــى 
ــي  ــة، الت ــة بالمعارض ــراف، ممثل ــة أط ــر ثلاث ــهد تناح ــي تش ــة، والت المدين
أعلنــت فصائلهــا عمليــات عســكرية تحــت مســمى "انتفاضــة حلــب"، 
وتنظيــم الدولــة الإســلامية، الــذي يخــوض معــارك ضــد النظــام علــى أطــراف 
ــرس العســكري، وأمــا الطــرف  ــط مطــار كوي ــي محي ــة وف ــة الصناعي المدين
ــة،  ــذه المعادل ــي ه ــف ف ــة الأضع ــه الحلق ــدو أن ــام فيب ــل بالنظ ــث المتمث الثال
ــذي  ــر ال ــة بالانســحاب الأخي ــا، والمتمثل ــي تلقاه ــة القاســية الت ــد الضرب بع
قامــت بــه الميليشــيا العراقيــة المســماة "لــواء أبــو الفضــل العبــاس"، مــن 

ــة. ــات المدين جبه
الصفــوة الإســلامية، والفــوج الأول، والفرقــة 101،  كتائــب  تكــد  ولــم 
ــت  ــى أعلن ــب"، حت ــة حل ــة "انتفاض ــلاق معرك ــن إط ــن ع ــة أن تعل مجتمع
تلــك الفصائــل ســيطرتها علــى عــدة مواقــع اســتراتيجية كانــت بحــوزة قــوات 
النظــام فــي حــي الشــيخ ســعيد، طريــق إمــداد النظــام الواصــل بيــن المناطــق 
التــي لازالــت تحــت ســلطة النظــام فــي المدينــة، وذلــك أثنــاء الســيطرة علــى 
العقــدة الطرقيــة الواصلــة بيــن منطقــة الشــيخ ســعيد، ومنطقــة الراموســة، 
ــل  ــور معم ــى مح ــة عل ــدم المعارض ــن تق ــلاً ع ــرقي. فض ــب الش ــل حل مدخ

الإســمنت.

كمــا اندلعــت اشــتباكات ، فــي محــاور بــاب النصــر فــي محيــط المدينــة 
ــرم الطــراب. ــة ك ــي، ومنطق ــف الجنوب ــي الري ــزة ف ــة عزي ــة، ومنطق القديم

واعتبــر المســؤول الاعلامــي لكتائــب الصفــوة الإســلامية، عمــر حافــظ، أن 
"المعــارك الأخيــر هــي بدايــة كســر الجمــود الــذي تشــهده جبهــات المدينــة، 
بفعــل الخطــر الــذي يمثلــه التنظيــم علــى المعارضــة، والمســاحات الشاســعة 

لجبهــات المدينــة مــع النظــام، والتنظيــم علــى حــد ســواء.

ــى  ــيطرت عل ــة س ــوات المعارض ــام"، أن "ق ــدى الش ــظ لـــ "ص ــاد حاف وأف
معمليــن فــي منطقــة الشــيخ ســعيد كانــت تتحصــن بهمــا قــوات المعارضــة، 
ــوات النظــام أيضــاً".  ــود ق ــل عــدد مــن جن ــة وقت ــر دباب ــت مــن تدمي وتمكن

ــة". ــى "اســتمرارية المعرك ــداً عل مؤك

مــن جهتــه، قلــل عضــو مجلــس ثــوار طريــق البــاب، خالــد الحلبــي، مــن 
شــأن المعــارك التــي تــدور جنــوب المدينــة فــي الوقــت الحالــي، واصفــاً 
ــترطاً  ــول". مش ــعيد بالـــ "الخج ــيخ س ــة الش ــى جبه ــر عل ــدم الأخي التق
ــدة،  ــادة موح ــت قي ــة، تح ــي المدين ــدة ف ــل المتواج ــاركة كل الفصائ مش
وصــولاً إلــى خلــق كيــان علــى غــرار جيــش الفتــح، قبــل الحديــث عــن 
بدايــة تحريــر كاملــة للمدينــة. وقــال: "ســيدافع النظــام بــكل قوتــه عــن 
خطــوط إمــداده، لأنهــا شــريانه الوحيــد. لكــن هــذا لا ينســف حقيقــة 
ضعــف خطــوط الدفاعــات الخلفيــة للنظــام". وحمــل الحلبــي تنظيــم 
ــي  ــه المشــهد العســكري ف ــة الإســلامية "مســؤولية مــا وصــل إلي الدول

ــة".   ــات المدين جبه

قيادي في المعارضة : تحرير أريحا بات 
قريباً، وجيش الفتح سيلاحق النظام 

إلى ما بعد إدلب.

المدن الموالية للنظام تحت مرمى نيران المعارضة )الانترنت(

ريف درعا ـ طارق الأمين

ــم  ــمي باس ــدث الرس ــي المتح ــد المومن ــال محم ق
ــة لشــؤون الإعــلام والاتصــال،  الحكومــة الأردني
فــي مؤتمــر صحفــي قبــل نحــو أســبوع ، إن 
"تدريــب العشــائر فــي ســوريا هــو نــوع مــن 
عليــه  تعمــل  الــذي  الإرهــاب  محاربــة  أنــواع 
والإنســاني  القومــي  واجبنــا  وهــو  الأردن، 
الســوري  الشــعب  مــع  للوقــوف  والإســلامي 
والتطــرف".  التنظيــم  خطــر  ضــد  الأعــزل 
الأردنيــة  "الحكومــة  بــأن  المومنــي  وأوضــح 
ــف  تعمــل بهــذا البرنامــج كونهــا جــزء مــن تحال
ولفــت  الإرهــاب".  لمحاربــة  ودولــي  إقليمــي 
المومنــي إلــى أن هنــاك تنســيق مــع دول عربيــة 
لــم يذكرهــا علــى وجــه التحديــد وقــال بــأن هــذه 
ــائر  ــب العش ــى تدري ــا عل ــت موافقته ــدول أعلن ال
ــوم  ــي المدع ــف الدول ــاندة التحال ــورية ومس الس
مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مكتفيــاً بقولــه: 
"إنهــا حربنــا وحــرب كل المســلمين ضــد الإرهاب 

وقــوى التطــرف". ولــم يحــدد مــكان تدريــب هــذه 
العشــائر ولا زمانــه، حيــث أشــار إلــى أن الإعــلان 

عــن ذلــك ســيتم فــي الوقــت المناســب.

وفــي حديــث خــاص لـــ "صــدى الشــام" مــع العقيــد 
خالــد النابلســي، أحــد أعضــاء مجلــس قيــادة الجبهة 
الجنوبيــة، أوضــح أن "مــا يخــص تســليح العشــائر 
الســورية وتدريبهــا فــي الأردن هــو خــارج نطــاق 
الجبهــة الجنوبيــة". مشــيرا إلــى أنــه "ليــس لدينــا 
أي معلومــات أو تفاصيــل عــن تدريــب العشــائر 

الســورية". 

ــب هــذه العشــائر  ــى مــا إذا كان تدري ــة عل وبالإجاب
وتســليحها لمحاربــة تنظيــم الدولــة فــي ســوريا 
أن  النابلســي  أكــد  النظــام،  محاربــة  دون  فقــط 
ــورة  ــع الث ــوريا م ــوب س ــي جن ــائر ف ــة العش "كاف
الســورية. وإن هــذه العشــائر تقــف جنبــا إلــى جنــب 
مــع المقاتليــن علــى كافــة الجبهــات. وكان انطلاقهم 
ــأن  ــا ب ــا". موضح ــذ بدايته ــورة من ــار الث ــي مس ف
"هــذه العشــائر هــي مكــون رئيســي مــن مكونــات 

ــوري". ــعب الس الش

فــي ســياق متصــل، يــرى ناشــطون أن تدريــب 
ــي  ــر ف ــش الح ــن الجي ــدا ع ــائر الســورية بعي العش
الجبهــة الجنوبيــة، وإعــلان الاردن تدريبهــم لقتــال 
تنظيــم الدولــة فقــط، قــد يــؤدي إلــى تراجــع الارتباط 
بينهــم وبيــن الأردن، وزعزعــة العلاقــة القويــة 
التــي تربــط تشــكيلات الجبهــة الجنوبيــة بهــم. وذلك 
عبــر إقصائهــا مــن برنامــج تدريــب مهــم، لا تحتــاج 
ــذي  ــلاح ال ــا الس ــط، إنم ــه فق ــب في ــة التدري الجبه
يعطــى لفــرق التدريــب، والــذي يســاعد علــى زيــادة 

قــوة وتأثيــر تشــكيلات الجبهــة الجنوبيــة علــى 
المشــهد فــي كل مــن درعــا والقنيطــرة وأطــرف 

ــف دمشــق.  ري

قيادة مشتركة لمواكبة المرحلة
يأتــي ذلــك فــي وقــت صــد بيــان مــن الجبهــة 
ــادة  ــس قي ــكيل مجل ــن تش ــه ع ــن في ــة أعل الجنوبي
تشــكيلات  لتمثــل  الجنوبيــة  للجبهــة  مشــتركة 
ــرة  ــا والقنيط ــن درع ــي كل م ــرة ف ــة المنتش الجبه

وريــف دمشــق وأطــراف مــن دمشــق.

الجنوبيــة،  للجبهــة  الرســمي  الناطــق  وأوضــح 
الرائــد عصــام الريــس، فــي بيــان مصــور لــه، بــأن 
ــة  ــة الجنوبي ــادة الجبه ــس قي ــاء مجل ــدد أعض "ع
ــن، بينهــم عســكريون  ســبعة أعضــاء مــن القياديي
وقــادة ثوريــون". وهــم: مــن محافظــة درعــا، 
ــواء  ــد ل ــد النابلســي قائ ــار خال ــن الطي ــد الرك العقي
المعتــز بــالله، العقيــد الركــن صابــر صفــر قائــد 
الجيــش الأول، القائــد أحمــد العــودة قائــد فرقــة 
حســن  الرائــد  القنيطــرة،  ومــن  الســنة.  شــباب 
إبراهيــم، الملقــب بأبــو أســامة الجولانــي ومــن 
ريــف دمشــق، القائــد ســامر الحبــوش )الملقــب 
بأبــو صــلاح الشــامي(، والنقيــب ســعيد نقــرش. 

ومــن القلمــون، العقيــد الركــن بكــور الســليم.

ــل مــن الجيــش  ــاك فصائ ــد ناشــطون أن "هن ويؤك
ــة،  ــة الجنوبي ــادة الجبه ــن قي ــا م ــم إقصائه الحــر ت
أو تــم إبعادهــا عــن التصويــت، كجيــش اليرمــوك، 
وفرقــة 18 أذار، ولــواء فلوجــة حــوران وغيرهــم 

مــن الفصائــل، لأســباب غيــر معلنــة".

ويــرى مراقبــون مطلعــون أن تشــكيل القيــادة 
المشــتركة للجبهــة الجنوبيــة جــاء "لمواكبــة 
الثــورة  بهــا  تمــر  التــي  الهامــة  المرحلــة 
ــد  ــر، بع ــم أكث ــى تنظي ــا ال الســورية، وســعيا منه
ــارب  ــا يق ــى م ــا إل ــن به ــدد المقاتلي ــل ع أن وص
34 ألــف مقاتــل. لذلــك كان لا بــد بــأن تكــون 
القيــادة مشــتركة، وليــس قائــدا عامــا للجبهــة 
اجتماعــات  عــدة  بعــد  ذلــك  الجنوبيــة. وجــاء 
متتاليــة وتنســيق عــال بيــن الفصائــل العاملــة 
فــي الجبهــة الجنوبيــة، لتحقيــق تعــاون أكبــر بيــن 
ــد  ــى الأرض وتوحي ــة عل ــل العامل ــع الفصائ جمي
جهودهــم. وخاصــة عندمــا لاحــت معركــة تحريــر 

ــب. ــق القري ــي الأف ــا ف ــة درع مدين

الأردن تسعى لتدريب العشائر السورية بمعزل عن "الجيش الحر" 

الأردن ستدرب العشارئر السورية لقتال تنظيم الدولة الإسلامية  )الانترنت(

النابلسي : ليس لدينا 
معلومات عن تسليح 

العشائر السورية وتدريبها 
في الأردن 



كانــت القيــادة العســكرية الموحــدة فــي الغوطــة الشــرقية 
بريــف دمشــق بزعامــة »زهــران علــوش« قــد أصــدرت 
بيانــاً منعــت فيــه طــلاب الشــهادتين الثانويــة والإعداديــة 
لتقديــم  الغوطــة  مــن  الخــروج  الأساســي(،  )التعليــم 
امتحاناتهــم. أمــرٌ قابلــه الكثيــر مــن الأهالــي بالاســتياء، 
بينمــا اختلــف البعــض بيــن مؤيــد للبيــان ومعــارض لــه.

شهادة غير معترف بها
بــررت القيــادة العســكرية قرارهــا بخوفهــا علــى الطلبــة 
»تحســباً مــن اعتقالهــم مــن قبــل قــوات النظــام الســوري 
مــن أجــل إلحاقهــم بالخدمــة العســكرية الإلزاميــة«. هــذا 
مــا يــراه »حســام«، وهــو مــن ســكان دومــا، »ســبباً 
معقــولاً«، علــى حــدّ قولــه، »فالنظــام مســتمر باســتخدام 
الأســرى،  تبــادل  صفقــات  فــي  والطالبــات  الطــلاب 
والتجنيــد الإجبــاري، وحتــى مــن أجــل طلــب فديــات ماليــة 
ــاركه  ــتقبلهم«. ويش ــرث لمس ــم، دون أن يكت ــن أهاليه م
ــم«، وهــو أب لأحــد الطــلاب، هــذه المخــاوف  ــو هيث »أب
ــن  ــد م ــام الماضــي العدي ــل النظــام الع ــد اعتق ــلاً: »لق قائ
ــى  ــى الجيــش النظامــي عل الطــلاب، ومنهــم مــن أخــذ إل
ــط  ــد الحواجــز فق ــى أح ــي عل ــل ابن ــد يعتق ــي. ق حــدّ علم
بســبب هويتــه«. ويضيــف: »أتمنــى لابنــي المســتقبل 
الأفضــل، لكنــي لــن أرمــي بــه فــي حضــن عــدوّي، ولــو 

ــى حســاب دراســته«. ــك عل كان ذل

وتحــدث البيــان أن »الشــهادة فــي الغوطــة الشــرقية 
ــا  ــي تســيطر عليه ــي ســائر المناطــق الت ــا ف ــرف به معت
المعارضــة المســلحة. فــلا داعــي لذهــاب الطــلاب لتقديــم 
الامتحانــات فــي مناطــق الدولــة الســورية. كمــا أنهــا لــن 
ــول  ــهادتهم«. يق ــض ش ــة برف ــة قادم ــمح لأي حكوم تس
»أحمــد«، وهــو أحــد المعلميــن فــي الغوطــة: »كيــف 

ــات؟  ــي الضمان ــا ه ــكلام؟ وم ــذا ال ــوا به ــا أن يثق لأبنائن
حتــى لــو تقــدم الطــلاب للامتحانــات هنــا، فلــن يســتطيعوا 
فــي  »الشــهادة  أن  إلــى  مشــيراً  الجامعــات«.  دخــول 
ــكان،  ــي أي م ــا ف ــرف به ــر معت ــة غي ــق المعارض مناط
ــة  ــهادة الحكوم ــا ش ــون. أم ــا يدعّ ــا كم ــي تركي ــى ف وحت

ــا«. ــراف به ــز بالاعت ــزال تتمي ــورية لا ت الس

القيــادة  بيــان  وحســب  أنــه،  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
العســكرية نفســه، فــإن »عــدد الطــلاب فــي الغوطــة 
الذيــن ســيتقدمون الامتحانــات يزيــد عــن 2500 طالــب 
وطالبــة، بينهــم نحــو 250 طالبــا فــي ســن الخدمــة 

الإلزاميــة«.

أبناء الغوطة بين أحلام المستقبل 
وقسوة الواقع

حالــة مــن الإحبــاط واليــأس ســادت بيــن العديــد مــن 
ــاء،  ــد طــول عن ــراً، وبع ــن اســتطاعوا أخي الطــلاب والذي
التســجيل للامتحــان فــي دمشــق، لتذهــب جهودهــم أدراج 
الريــاح. هــذا مــا تؤكــده »ربــا« قائلــة: »قدمــت فــي 
العــام الفائــت بكالوريــا علمــي فــي المــدارس التابعــة 
للتربيــة فــي الغوطــة الشــرقية، وحصلــت علــى علامــات 
ــاك  ــم أســتفد منهــا شــيئاً. فليــس هن ــي ل ــر أنن ــة غي عالي
جامعــات داخــل الغوطــة، كمــا أن هــذه الشــهادة لا تقبــل 
خارجهــا، وهــو مــا دفعنــي هــذا العــام للتقــدم للامتحــان 
فــي دمشــق«. وتتســاءل: »هــل بقاؤنــا دون تعليــم يخــدم 
بلدنــا والثــورة ومســتقبلنا؟ أليــس مــن واجبهم مســاعدتنا 
ــدارس  ــت الم ــا؟ أليس ــدل منعن ــم ب ــى التعلي ــول عل للحص
والجامعــات ملــكاً للشــعب وليســت ملــكاً لعائلــة الأســد؟«. 
كمــا تنفــي أم ربــا أن يكــون هــذا الأمــر لمصلحــة ابنتهــا 
وتقــول: »يمكــن لابنتــي أن تخــرج وتعــود كمــا فعــل 
والحصــار  القتــل  يكفينــا  الماضــي.  العــام  الكثيــرون 
وتدميــر حياتنــا ومســتقبلنا مــن قبــل النظــام، ليأتــي هــذا 

ــرص«. ــا مــن ف ــى لأبنائن ــا تبق ــى م ــل عل ــرار ليكم الق

ورغــم تحــرّر أهــل الغوطــة مــن قبضــة نظــام الأســد 
ــر. فهــم لا  ــح أفضــل بكثي ــم يصب ــة، إلا أن الحــال ل الأمني
يجــرؤون علــى معارضــة قــرارات القيــادة. هــذا مــا أكّــده 
ــى التظاهــر ضــد  ــه: »لا يجــرؤ أحــد عل »محمــود« بقول
ــة  ــه، والتهم ــه وزملائ ــم اعتقال ــن أن يت ــاً م ــرار خوف الق

ــره. ــام(«، حســب تعبي ــلاء للنظ ــزة )عم جاه

فرصة للخروج من الحصار
لــم يكــن »هشــام« حزينــاً تمامــاً عندمــا رســب العــام 
ــف  ــي ري ــا ف ــة جرمان ــى مدين ــه إل ــد خروج ــي بع الماض
ــه  ــان الصــف التاســع. فحســب قول ــم امتح دمشــق لتقدي
»لــم تكــن أولويتــه النجــاح وحســب، وإنمــا القضــاء علــى 
الجــوع الــذي يلتهمــه منــذ زمــن طويــل«. يقــول هشــام: 
»خرجــت أنــا وأمــي العــام الماضــي، ورغــم أننــا أمضينــا 
ــر  ــش البش ــف يعي ــا كي ــد تذكرن ــة، فق ــي مدرس ــرة ف الفت
وكيــف يأكلــون بعدمــا كنــا قــد ســئمنا مــن خبــز الشــعير«. 
ويضيــف هشــام: »كنــت أتمنــى النجــاح الســنة والخــروج 
مــن هــذا الحصــار ولــو لوقــت قصيــر لكنهــم قضــوا علــى 

آمالــي«.

ــاك  ــه، وحســب منظمــة الأمــم المتحــدة، هن يذكــر أن
ــى 46  ــون عل ــي موزع ــف مدن ــارب 700 أل ــا يق م
بلــدة فــي الغوطــة الشــرقية، يعانــون مــن نقــص 
ــة، ويعيشــون فــي ظــروف إنســانية  الغــذاء والأدوي

ــة. مترديّ

ــة الشــهيرة »البطــون  ــدوّن المقول ــة يتح ــل الغوط أه
الخاويــة غيــر قــادرة علــى التفكيــر«. فالجــوع والقتــل 
لــم يوقفهــم عــن التفكيــر بالعلــم والنجــاح، ولكــن يأبــى 
محاصروهــم مــن الخــارج والداخــل إلا أن يغلقــوا 
عليهــم منافــذ العيــش الكريــم والطمــوح بغــدٍ أكثــر 

إشــراقاً.
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زينة اسماعيل 

بيــن حصــار النظــام وحكــم قائــد جيــش الإســلام زهــران علــوش، يــرزح ســكان الغوطــة الشــرقية منــذ ثــلاث ســنوات وهــم يعانــون الجــوع والظلــم، 
ــاء  ــى أبن ــر عل ــر فأكث ــق أكث ــوم يضي ــح الي ــلٌ أصب ــاتهم. أم ــن مأس ــم م ــق ليخلصه ــي الأف ــم ف ــوح له ــد يل ــل ق ــط أم ــكون بأبس ويتمس
ــل. ــتقبل أفض ــم لمس ــعياً منه ــار س ــم الحص ــنة رغ ــا كل س ــدم له ــادوا التق ــي اعت ــات الت ــدم للامتحان ــن التق ــن م ــوا ممنوعي ــا أصبح ــة، بعدم الغوط

القيادة العسكرية الموحدة في الغوطة الشرقية تمنع طلاب الشهادتين  الخروج من الغوطة لتقديم امتحاناتهم )الإنترنت(

طلاب الغوطة الشرقية محرومون من الامتحان 
ّوالقيادة العسكرية تبرر: هدفنا حمايتهم

هناك ما يقارب 700 ألف 
مدني موزعون على 46 

بلدة في الغوطة الشرقية، 
يعانون من نقص الغذاء 

والأدوية، ويعيشون في 
ظروف إنسانية مترديةّ

عدد الطلاب في الغوطة 
الذين سيتقدمون للامتحانات 

يزيد عن 2500 طالب وطالبة، 
بينهم نحو 250 طالبا في 

سن الخدمة الإلزامية

حسام جبلاوي 

يبتعــد أبــو محمــد عــن حــرس المينــاء 
بنظــرة  يتأمــل  الــوراء،  إلــى  خطوتيــن 
طويلــة مركبــه الخشــبي الراســي علــى بعــد 
ــا  ــاؤل متجه ــاود التس ــم يع ــه، ث ــار من أمت
ببصــره صــوب الحــرس معترضــا: هــل 
هــذا القــرار نهائــي ودائــم أم مؤقــت؟ كيــف 
ــي  ــه يعن ــرار؟ إن ــذا ق ــن أن يصــدر هك يمك
نهايتنــا! يســتمر الرجــل الخمســيني فــي 
طــرح الأســئلة حتــى قبــل أن يجيــب عليــه 
أحــد، مــاذا ســأعمل بعــد اليــوم؟ ومــن 
ــة  ــذا المركــب؟ لا حاج ــي ه ــتري من سيش

ــوم. ــد الي ــه بع ــي ب ل
مقابلهــا وجوهــا  كثيــرة وجــدت  أســئلة 
ــرا  ــي أخي ــف، لتنته ــظ والتأف ــلأت بالغي امت
ــوع  ــك ممن ــا ل ــم "قلن ــى الع ــراخ عل بالص
الصيــد فــي الليــل. اذهــب مــن هنــا، هيّــا".

ــد  ــاء وق ــارج المين ــد خ ــو محم ــي أب يمض
بــدأت الأفــكار تتقلــب فــي رأســه، مــاذا 
ــأطعم  ــف س ــر وكي ــذا العم ــد ه ــأعمل بع س
أســرتي المكونــة مــن خمســة افــراد؟ هــل 
ــط  ــار فق ــي النه ــد ف ــوم بالصي ــن أن أق يمك

وأربــح؟ أســئلة كثيــرة لــم يجــد لهــا أجوبــة 
حتــى علــى فراشــه وقــد وضــع يــده تحــت 

ــوم. ــاه الن ــد أن جاف ــن بع خــده الأيم

الحكومة تمنع الصيد ليلًا!
ــذي اتخــذه النظــام  ــر ال ــرار الأخي "كان الق
الســوري بحــق الصياديــن فــي اللاذقيــة 
الرجــل  يقــول  هكــذا  وظالمــا"،  مجحفــا 
ــي  ــزن ف ــرة الح ــدت نب ــد ب ــيني، وق الخمس
صوتــه، "فكيــف تمنــع الســلطات الصيادين 
قواربهــم وهــم  فــي  ليــلا  الخــروج  مــن 
يعلمــون أن الصيــد لا يكــون فــي الغالــب إلا 
ــف:  ــتغراب. ويضي ــاءل باس ــلا؟!"، يتس لي
"منــذ مــدة، حــدد لنــا حــرس الموانــئ 
ــارب  ــاب الق ــألا يتجــاوز غي ــد ب ــت الصي وق
ــاعة، وأن  ــن 16 س ــر م ــاء أكث ــن المين ع
يبقــى علــى بعــد لا يزيــد عــن 6 ميــل طــولا، 

ــذي ســتلحقه  ــا أحســننا بالضــرر ال وعنده
بنــا هكــذا قــرارات. أمــا اليــوم، فأعتقــد أنّ 
هــذا القــرار الأخيــر ســيوقف هــذه المهنــة 
ــن يتابعــوا  تمامــا. وكثيــر مــن الصياديــن ل
ــاد  العمــل. فبحســاب بســيط ســيتكلف الصي
يوميــا 15 ليتــرا مــن المــازوت، أي مــا 
 9 مــدة  للصيــد  ليــرة،   2500 تكلفتــه 
ســاعات فقــط )أقصــى حــد يســمح للصيــاد 
ــدى  ــوم ل ــا(. ومــن المعل ــه يومي الخــروج ب
ــار،  ــي النه ــض ف ــد ينخف ــع أن الصي الجمي
ولا يســتطيع الصيــاد مــن خلالــه تغطيــة 
الســلطات  تتخــذ  فكيــف  النفقــات.  هــذه 
ــن؟"،  ــة م ــرارات! ولمصلح ــذه الق ــل ه مث
يتســاءل أبــو محمــد بتعجــب، ليمضــي فــي 
بالقــول: "لا يوجــد مــن  شــرح قضيتــه 
يدافــع عــن مصالحنــا. يكفــي أن يصــدر 
ــرار ليقطــع رزق  ــل هــذا الق رجــل أمــن مث

ــا". ــن معاناته ــد م ــلات ويزي ــات العائ مئ

ــف  ــرار وكي ــذا الق ــدار ه ــبب اص ــن س وع
تــم تبريــره، يقــول أبــو محمــد أنّ "حمايــة 
ــي  ــر الأساس ــو العنص ــمكية ه ــروة الس الث
الــذي اســتندت عليــه ســلطات المينــاء. فــي 
حيــن أن الســبب الرئيســي الــذي يعتقــد 
الأمــن  هــو "خشــية  القــرار  وراء  أنـّـه 
ــا  ــب. أو لربم ــن بالتهري ــام الصيادي مــن قي
ــى  ــة المنتشــرة عل ــة الحواجــز الأمني حماي
طــول الكورنيــش البحــري قــرب المينــاء". 
وجميــع هــذه الأســباب، حســب رأيــه، غيــر 

ــى الصــواب. ــر إل ــة وتفتق منطقي

حرب على الصيادين
علــى  "الحــرب  أنّ  محمــد  أبــو  يعتقــد 
ــوم،  ــدأ الي ــم تب ــن -كمــا يســمها- ل الصيادي
ــورة الســورية.  ــة أحــداث الث ــذ بداي ــل من ب
حيــث عاملــت الســلطات الصياديــن كتجــار 
دعــم  قــرار  يشــملهم  ولــم  ســياّح،  أو 
المحروقــات الــذي يقضــي بتقديــم المازوت 
جميــع  شــمل  والــذي  لهــم  المخفــض 
ــم  ــم أنّ زوارقه ــة، رغ ــات الحكوم مؤسس
وزارة  مــن  تراخيــص  علــى  حاصلــة 

الســمكية(". الثــروة  )فــرع  الزراعــة 
ــا،  ــادون أيض ــي الصي ــك، يعان ــة لذل بالإضاف
بحســب أبــو محمــد، مــن "جشــع وتســلط 

تجــار الســمك فــي الســاحة، حيــث يفرضــون 
علينــا الأســعار ويهددونــا دومــا ببيــع الســمك 
المثلــج المســتورد مــن قبــل الدولــة، والــذي 
ينخفــض ســعره كثيــرا عــن قيمــة الســعر 
أي  يوجــد  ولا  الطــازج.  للســمك  الحقيقــي 
داعــم لنــا فــي هــذه الحــرب الطويلــة معهــم؛ 
فــلا رجــال التمويــن بصفنــا، ولا قــرارات 
ــى  ــة، ولا رد عل ــط الدول ــتيراد، ولا خط الاس
الشــكاوى التــي تقدمنــا بهــا لمديريــة الموانئ 

ــا". ــي أوضاعن ــر ف ــر الاقتصــاد للنظ ووزي

حمى الغلاء
تشــهد أســواق اللاذقيــة اليــوم انخفاضــا 
واضحــا فــي أصنــاف الســمك )البــوري، 
البلميــدا  البــراق،  الجــروش،  المرمــور، 
فــي  كبيــرا  وارتفاعــا  والســرغوس( 
أســعاره، حيــث يصــل ســعر الكيلــو الواحــد 
ــرة،  ــى 2000 لي ــاف إل ــذه الأصن لبعــض ه
فــي حيــن لا يتعــدى ســعر الكيلــو لبعــض 
أصنــاف الســمك المثلــج المســتورد 800 
ــي  ــرد ف ــل الف ــط دخ ــا أن متوس ــرة، علم لي
ليــرة  ألــف   20000 يتعــدى  لا  اللاذقيــة 
ــا  ــذا م ــة دولار(. وه ــن مئ ــل م ــهريا )أق ش
جعــل مــن وجبــة الســمك الطــازج حلمــا بعيــد 

المنــال لبعــض الأســر.

أفقــر  مــن  الســوري  الســاحل  يعتبــر 
الصيــاد  ويعــزو  بالأســماك.  الشــواطئ 
ــره  ــف عم ــى نص ــذي أمض ــيني، ال الخمس
فــي هــذه المهنــة، ذلــك إلــى عوامــل عديــدة 
وغيــر  الجائــر  الصيــد  "الجهــل،  منهــا 
المشــروع مــن خــلال المتفجــرات، عــدم 
الخطــط  للصيــد، غيــاب  قوانيــن  وجــود 
الحكوميــة، وبدائيــة الأدوات والمراكــب، 
فقــر ســوريا بأســاطيل الصيــد الحديثــة، 
عــدم وجــود تنظيــم للكــوادر العاملــة بهــذا 

القــرارات". المجــال وتخبــط 

ــع  ــه للبي ــد قارب ــو محم ــرض أب ــوم يع والي
وقــد قــرر تــرك مهنــة أجــداده دون أن يجــد 
عمــلا بديــلا أو مهنــة يعيــل بهــا أهــل بيتــه 
تناســب شــيب شــعره الأبيــض، لكــنّ الأكيــد 
أنّ الأبــواب أغلقــت فــي وجهــه، وهــو 
يأمــل بتغييــر جــذري فــي أوضــاع بلــده 

ــا. ــه يكــون قريب ــه، علّ ومهنت

نظام الأسد يخنق صيادي اللاذقية ويدفعهم لبيع قواربهم

حكومة النظام تمنع الصيد بعد مغيب الشمس  )الانترنت(

سيتكلف الصياد يوميا 
15 ليترا من المازوت، 

أي ما تكلفته 2500 
ليرة، للصيد مدة 9 

ساعات فقط )أقصى 
حد يسمح للصياد 

الخروج به يوميا(

عاملت السلطات 
الصيادين كتجار أو 

سياّح، ولم يشملهم 
قرار دعم المحروقات 

الذي يقضي بتقديم 
المازوت المخفض 

لهم والذي شمل 
جميع مؤسسات 

الحكومة، رغم أنّ 
زوارقهم حاصلة على 

تراخيص من وزارة 
الزراعة )فرع الثروة 

السمكية(
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نبيل شبيب

شروق وغروب 

ــة  ــدول الخليجي ــاء الأمريكــي الخليجــي أهــداف ال هــل حقــق اللق
العربيــة بمــا تجــاوز التوقعــات، كمــا نقلــت وســائل الإعــلام عــن 

مســؤولين خليجييــن؟
التعهــدات وعــود.. فهــل تنتقــل مــن مســتوى الــكلام إلــى مســتوى 
إجــراءات عمليــة ملموســة فــي مواجهــة مشــروع الهيمنــة 

ــا؟ ــي إقليمي الإيران
الحيلولــة دون صناعــة ســلاح نــووي إيرانــي يخــدم »المنافــس« 
ــاق  ــد »الاتف ــإذا عق ــى، ف ــووي الإســرائيلي فــي الدرجــة الأول الن
الخليــج  إلــى  بالنســبة  ســيعنيه  الــذي  مــا  فعــلا،  النــووي« 
ــة  ــة إيراني ــات مالي ــلاق إمكان ــث إط ــن حي ــا م ــة عموم والمنطق
ــة؟  ــة الإقليمي ــروع الهيمن ــة مش ــا لخدم ــن توظيفه ــة يمك ضخم

ــود  ــث الوع ــة نك ــي حال ــج ف ــه دول الخلي ــك صنع ــذي تمل ــا ال م
الأمريكيــة، لا ســيما الاســتعداد للتحــرك العســكري »إذا اقتضــت 
الضــرورة«، علمــا بــأن »الضــرورة« أمــر نســبي، وهــي قائمــة 
الآن بمنظــور خليجــي حيــث يمثــل وضــع اليمــن »خطــا أحمــر«، 
وحيــث تمثــل إيــران فــي ســورية خطــرا دمويــا أحمــر، ولا يبــدو 

أن هــذا المنظــور مشــترك مــع الساســة الأمريكييــن؟

ــن  ــات بي ــة حــول مســتقبل العلاق ــد أســئلة مطروح ــزال توج لا ت
الطرفيــن أكثــر مــن الأجوبــة، والإشــكالية الأكبــر فيهــا أن الــدول 
الخليجيــة -كبقيــة دول المنطقــة- لا تــزال تعطــي الاعتمــاد علــى 
القــوة الأمريكيــة الأولويــة علــى تحــرك ذاتــي اســتراتيجي علــى 
أرضيــة تقــدم حضــاري حقيقــي، يشــمل الصناعــة والزراعــة 
ــة، ويشــمل قطاعــات الأمــن والتســلح  ــة العربي ــات البيني والعلاق
ــيد،  ــم الرش ــف بالحك ــا يوص ــة م ــن ممارس ــك ع ــل، ناهي والتكت
الحيــوي  التحــرك  هــذا  مثــل  فــي  الشــعبية  الطاقــات  لتعبئــة 

ــري. المصي

لا يوجــد حتــى الآن مــا ينفــي أن السياســات الأمريكيــة فــي 
ــي إمــا فــي صيغــة  ــدور الإيران ــة اتجهــت للتعامــل مــع ال المنطق
»شــرطي الخليــج«، كمــا كانــت فــي عهــد شــاه إيــران، أو 
ــى  ــا عل ــا جــرى تطبيقه ــزدوج«، كم ــواء الم ــة »الاحت ــي صيغ ف
مســتوى إيــران / العــراق.. ولئــن تجــاوزت هــذه الأطــر ببعــض 
ــن تخــرج عــن  ــة، فل ــدول الخليجي ــلات مراعــاة لبعــض ال التعدي
»العقيــدة العســكرية الأمنيــة« التــي أســفرت عنهــا ســنوات 
أن  المعنيــة  الإقليميــة  الأطــراف  أي: »علــى  أوبامــا.  ســلطة 
تتحــرك عســكريا بنفســها، ويمكــن دعمهــا إذا كان فــي ذلــك 
تحقيــق مصلحــة قوميــة أمريكيــة«، وهــو التعبيــر التقليــدي 

لوصــف سياســات الهيمنــة الأمريكيــة عالميــا.

ــر  ــن تغيي ــي م ــع العرب ــار الربي ــه مس ــدأ يصنع ــا ب ــا م إذا أغفلن
جــذري تدريجــي -وهــو مــاض إلــى مآلاتــه علــى كل حــال- ســنجد 
ــا  ــى م ــلا عل ــة فع ــة الحريص ــوى الإقليمي ــام الق ــد أم ــم يع ــه ل أن
ــون  ــال ومضم ــا« مجــال لتحــرك فع ــره »اســتقرارها وأمنه تعتب
نســبيا، إلا أن تعتمــد اعتمــادا أكبــر علــى إمكاناتهــا الذاتية، وعلى 
مــا يمكــن أن ينشــأ مــن تعــاون إقليمــي علــى خلفيــة المتغيــرات 
الجاريــة، لا ســيما علــى المحــور الســعودي-التركي، بعــد تغــوّل 

ــا. ــة ودمويتّهــا إقليمي ــة الإيراني مشــاريع الهيمن

ولكــن الإمكانــات الخليجيــة الذاتيــة تبقــى ضعيفــة المفعــول مــا لــم 
ــي  ــرات وقطــع غيارهــا لا يغن ــة فعــلا، فاســتيراد الطائ تكــن ذاتي
عــن تصنيعهــا ولا يحــرر السياســات الذاتيــة مــن »الشــروط 
الغذائــي  الأمــن  وفقــدان  باســتيرادها..  المرتبطــة  والقيــود« 
لإهمــال المشــاريع الزراعيــة فــي إطــار عربــي مشــترك، لا يمكــن 
ــام  ــة الطع ــى اســتيراد لقم ــر عل ــاد الأكب ــا دام الاعتم تعويضــه م
مــن قــوى أجنبيــة فــي أنحــاء الأرض.. ويســري مثــل ذلــك علــى 
مختلــف الاحتياجــات الحيويــة، التــي تعتبر أساســية لاســتقلال أي 
دولــة اســتقلالا حقيقيــا، ونشــهد حتــى الآن شــواهد علــى تطــور 
معاكــس، يتغلغــل حتــى في »مشــاريع اســتهلاكية واســتعراضية« 
مثــل بنــاء الأبــراج وناطحــات الســحاب، إذ تعتمــد فــي التخطيــط 
ــى الطاقــات الأجنبيــة وليــس علــى طاقــات  ــذ والإدارة عل والتنفي
تخصصيــة »وطنيــة« باتــت عبــر »هجــرة الأدمغــة« مصــدرا مــن 
مصــادر توســيع الهــوة الحضاريــة الفاصلــة بيــن بلادنــا الثريــة 

والفقيــرة علــى الســواء، وبيــن البــلاد المتقدمــة.

البــوادر الإيجابيــة لتنســيق وتعــاون أوثــق بيــن  لا شــك أن 
الســعودية وتركيــا، يمكــن أن يتــرك نتائــج مباشــرة وقريبــة 
فــي التعامــل مــع البــؤر التــي تســيل الدمــاء فيهــا نتيجــة تغــول 
الهيمنــة الإيرانيــة إقليميــا.. مــع ملاحظــة بقــاء قضيــة فلســطين 
ــين. ــارج قوس ــا خ ــوي إقليمي ــة الدم ــة الصهيوني ــول الهيمن وتغ

لكــن المطلــوب إلــى جانــب التنســيق واحتمــال توظيفــه لصناعــة 
القــرار الطــارئ والحدث الآنــي، أن تبذر البذور »الاســتراتيجية« 
ــن، ولا  ــى الدولتي ــر عل ــدى، لا يقتص ــد الم ــامل وبعي ــاون ش لتع
ــدان دون  ــدود مي ــد ح ــف عن ــة«، ولا يق ــى »الأنظم ــر عل يقتص
آخــر.. ولئــن كانــت »مكافحــة الإرهــاب« مثــلا و«مواجهــة 
الهيمنــة الإيرانيــة« مثــلا آخــر، ممــا يفــرض نفســه الآن بحكــم 
مجــرى الأحــداث، فمــن الأهميــة بمــكان، أن يقــوم هــذا وذاك 
ــد مــدى مــن التعامــل  ــق وأعمــق وأبع ــاون أوث ــة تع ــى أرضي عل
مــع أحــداث آنيــة، كيــلا ينقطــع التعــاون فــور تبــدل مجــرى 

ــا. ــداث ومعطياته الأح

المنطقــة فــي حاجــة إلــى تحــرك ذاتــي يضــع فــي حســاباته 
ــمل  ــا يش ــتقبلا، بم ــر« مس ــتمرارية والتطوي ــه »الاس ومخططات
مياديــن بقيــت »محظــورة«، ويشــهد الواقــع الراهن أن اســتمرار 
ــا، ولا يخــرج بهــا  حظرهــا لا يحقــق للأنظمــة اســتقرارا ولا أمن
مــن خطــر إلا وتجــد نفســها أمــام خطــر آخــر. وفــي مقدمــة ذلــك 
ــدود  ــن وراء الح ــا م ــى طاقاته ــعوب لتتلاق ــرر إرادة الش أن تتح
صعيــد  وعلــى  والتطويــر،  المشــترك  البنــاء  مســيرة  علــى 
مواجهــة أخطــار الهيمنــة الأجنبيــة، الإقليميــة والدوليــة، وعلــى 
صعيــد مواجهــة مــا ينشــأ مــن أخطــار محليــة وإقليميــة، كخطــر 
ــة  ــتمر هيمن ــا تس ــدر م ــكان.. إلا بق ــه م ــس ل ــاب«، ولي »الإره

ــة. ــة والدولي ــة والإقليمي ــكاله، المحلي ــف أش ــتبداد بمختل الاس

بعد »القمة« الخليجية الأمريكية
نظرة هادئة في مستقبل دول الخليج

د. بشار أحمد 

ــرة عــن  ــة الأخي ــي الآون ــر ف ــث كبي ــدور حدي ي
أهميــة معركــة القلمــون ودورهــا فــي رســم 
ــد  خريطــة القــوى والنفــوذ المســتقبلية التــي ق
ــم التوصــل  ــل سياســي يت تتمخــض عــن أي ح
إليــه مســتقبلاً بيــن النظــام الســوري مــن جهــة، 

ــوّار مــن جهــة أخــرى. والث

إعلاميــاً  بــدأت  التــي  المعركــة،  فهــذه 
قبــل أن تبــدأ ميدانيــاً، تضــع العديــد مــن 
ــة  التصــورات حــول مســتقبل القــوى الداخل
فــي هــذه المعركــة، وربمــا يكــون التصــوّر 
فــي  الله  حــزب  ميليشــيا  مســتقبل  حــول 
هــذه المعركــة هــو الأوضــح بالنســبة لبقيــة 
الميــزان  كفـّـة  أضحــت  أن  بعــد  القــوى، 
راجحــة فــي الكثيــر مــن المناطــق الســورية 
ــي  ــدت ف ــي توحّ ــورة، الت ــوى الث ــح ق لصال
جيــش  مســمّى  تحــت  والجنــوب  الشــمال 
ــارات  ــق انتص ــتطاع تحقي ــذي اس ــح، ال الفت

بالاســتراتيجية.  وصفــت 

ممــا لا شــك فيــه أن منطقــة القلمــون، وبســبب 
موقعهــا الجغرافــي، تعــد منطقــة اســتراتيجية 
وهامــة للنظــام الســوري ولميليشــيا حــزب 
ــد مــن غوطــة  ــي تمت ــة، الت الله. فهــذه المنطق
دمشــق الغربيــة جنوبــاً الــى ريــف حمــص 
وســط ســورية شــمالاً، تشــرف علــى الطريــق 
ــق-حمص،  ــتراد دمش ــروف باس ــي المع الدول
والــذي يربــط المنطقــة الجنوبيــة بالمنطقــة 
ــى  ــع عل ــا تق ــا أنه ــاحلية، كم ــطى والس الوس
المواليــة  اللبنانيــة  القــرى  مــع  الحــدود 
لميليشــيا حــزب الله فــي عرســال والبقــاع، 
ــام  ــا للنظ ــذا مهم ــكل منف ــا تش ــي فإنه وبالتال
وميليشــياته مــن وإلــى لبنــان، وهــو مــا يجعــل 
مــن معركــة القلمــون معركــة أساســية ومهمة  
ــل  ــى التواص ــاظ عل ــزب الله للحف ــام ولح للنظ
بيــن دمشــق والســاحل مــن جهــة، والتواصــل 
اللبنانــي ودمشــق مــن جهــة  العمــق  بيــن 
أخــرى. وهــو مــا يدفــع للقــول أن أبعــاد معركة 
القلمــون تتخطــى الجغرافيــة الضيقــة لمنطقــة 
القلمون نفســها، لتمتــد جغرافياً وجيوسياســياً 
لتشــمل كامــل الأراضــي الســورية واللبنانيــة، 

ومنهــا إلــى رقعــة جغرافيــة إقليميــة تمتــد 
لتشــمل العديــد مــن دول الشــرق الأوســط. كل 
ذلــك بفعــل التدخــلات الكبيــرة والتصــورات 
ســورية  لمســتقبل  توضــع  التــي  العديــدة 
الحــرب  فــي  الداخلــة  القــوى  ومســتقبل 
الســورية، بــدءاً بالجيــش النظامــي للأســد 
ومنهــا  الطائفيــة،  بميليشــياته  ومــروراً 
ــورة  ــوى الث ــاءً بق ــزب الله، وانته ــيا ح ميليش

الســورية.

ومــن حقائــق الأمــور المتعلقــة بمعركــة 
ــبق  ــذي س ــل ال ــدى التهوي ــو م ــون ه القلم
انطــلاق هــذه المعركــة، وكأنّ هنــاك مــن 
ــد ذلــك مــن بــاب التضليــل أو مــن بــاب  تعمّ
الرهانــات. لكــن مــن يعــرف تضاريــس هــذه 
ــي تقــول  ــة الت ــدرك الحقيق ــداً ي المنطقــة جي
الســيطرة  وصعوبــة  المعركــة  بصعوبــة 
ــا، وخاصــةً بالنســبة للنظــام وميليشــيا  فيه
حــزب الله، وفــي هــذا الوقــت بالــذات. وهــو 
إلــى مجموعــة مــن  يمكــن إرجاعــه  مــا 
ــب  ــد كتائ ــا توحّ ــباب، أوّله ــل والأس العوام
الثــوار فــي القلمــون، والمكونــة مــن ثمانيــة 
ــدة ســميتّ  ــادة واح ــلاً تحــت قي عشــر فصي
ــكات  ــا تكتي ــون، واتبّاعه ــح القلم ــش فت جي
جديــدة ضــد ميليشــيا حــزب الله تقــوم علــى 
حــرب الاســتنزاف مــن خــلال شــن هجمــات 
إيقــاع  منهــا  الهــدف  وخاطفــة،  ســريعة 
ــرية  ــائر البش ــن الخس ــن م ــدد ممك ــر ع أكب
فــي صفــوف الميليشــيا وقــوات النظــام. 
الأمــر الــذي أربــك ميليشــيا الحــزب وجعــل 
ــم  ــة جــداً، إن ل ــي القلمــون صعب ــا ف مهمته
ــد أن  ــر بع ــذا الأم ــد ه ــل مســتحيلة. وتأك نق
علــى  الســيطرة  إعــادة  الثــوار  اســتطاع 

ــا  ــد احتلاله ــتراتيجية بع ــى الاس ــة موس قمّ
مــن الحــزب لثلاثــة أيــام فقــط، الأمــر الــذي 
دفــع حســن نصــرالله، الأميــن العــام للحــزب، 
بإطلالتــه الأخيــرة، للاعتــراف بــأن معركتــه 
زمنيــة  لفتــرة  تطــول  قــد  القلمــون  فــي 

ــرة. كبي

ثانــي هــذه العوامــل هــو اتخــاذ جيــش الفتــح 
ــن  ــداً ع ــه بعي ــع ل ــال مواق ــلال والجب ــن الت م
ــراب  ــرض للخ ــى لا تتع ــرى حت ــدات والق البل
والقتــل والتهجيــر، وهــو مــا جعــل الحاضنــة 
علــى  وقــادرة  وراءه  متماســكة  الشــعبية 
إمــداده بــكل مــا يحتاجــه. مقابــل حالــة تملمــل 
كبيــرة تمــر بهــا حاضنــة الحــزب بعــد تزايــد 
عــدد قتــلاه، والتــي بلغــت أكثــر مــن مئــة 
ــدء  ــن ب ــة أســابيع م ــن ثلاث ــل م ــي أق ــل ف قتي
معركــة القلمــون، وضمّــت مجموعــة مــن 
قائــد  عليــان،  خليــل  علــي  أهمهــم  القــادة 
ــه  ــون، وخلف ــي القلم ــكرية ف ــات العس العملي
توفيــق النجــار، الــذي لقــي مصرعــه بعــد 
الــذي  الأمــر  ســاعات مــن مصــرع الأول. 
ــاك  ــط والارتب ــن التخب ــرة م ــة كبي ــدث حال أح

ــارك  ــير المع ــدم س ــع تق ــه م ــدت تداعيات تزاي
ميليشــيا  خســائر  وازديــاد  القلمــون  فــي 
الحــزب التــي تقاتــل فــي أرض ليســت أرضهــا 
ــوار  ــس الث ــى عك ــا، عل ــرف جغرافيته ولا تع
المنطقــة بشــكلٍ  الذيــن يعرفــون جغرافيــة 
كبيــر، الأمــر الــذي يمكنهــم مــن امتــلاك زمــام 
فــي  بحريــة  والتحــرك  بالهجــوم  المبــادرة 

جــرود القلمــون ونصــب الكمائــن.

كل مــا ســبق يدلــل علــى أن ميليشــيا حــزب الله 
ــى خــوض معركــة القلمــون  ــادرة عل ــم تعــد ق ل
ــة  ــا معرك ــت به ــي خاض ــها الت ــة نفس بالأريحي
القصيــر مــن قبــل. لأن منطقــة القلمــون منطقــة 
ــاً  ــة الأطــراف، وليســت موقع شاســعة ومترامي
عليهــا  الســيطرة  يمكــن  كالقصيــر  محــدداً 

ــر.        ــكري المباش ــود العس بالوج

ــن  ــاً م ــا إعلامي ــم تضخيمه ــي ت ــة الت فالمعرك
خاســرة.  معركــة  هــي  وقنواتــه،  الحــزب 
وخاصــةً بعــد سلســلة الهزائــم التــي منيــت 
فــي  النظــام  وقــوات  الحــزب  ميليشــا  بهــا 
الشــمال والجنــوب الســوري، وفشــلها فــي 
فــك الحصــار علــى قريتــي نبــل والزهــراء فــي 
ــي خســرت  ــب. فهــذه الميليشــيا، الت ــف حل ري
معركــة الجنــوب بعــد أن اعتبرتهــا معركــة 
ــا،  ــون أيض ــة القلم ــر معرك ــة، ستخس مفصلي
والتــي اعتبرتهــا اســتراتيجية، لتكــون هــذه 
الإقليمــي  لــدور حــزب الله  إنهــاء  المعركــة 
وقطــع يــده العابثــة فــي التــراب الســوري، 
باســم  الســافرة  تدخلاتــه  قطــع  خــلال  مــن 
إيــران  أذرع  قطــع  المقاومــة، ومــن خــلال 
ــد  ــن العدي ــث بأم ــوط لتعب ــد كالأخطب ــي تمت الت

مــن الــدول العربيــة.

القلمون ونهاية دور حزب الله الإقليمي

معركة حزب الله في القلمون خاسرة  )الانترنت(

طريف العتيق

شــكّلت "القضيــة الفلســطينية" خصوصــاً، وبعــض القضايــا العربيــة 
اهتمــام  الأولــى، ولبنــان(، محــور  بالدرجــة  )كالعــراق  المجــاورة 
الإعــلام الرســمي طيلــة عقــود حكــمِ الأســد. بــل وحتــى عنوانــاً بــارزاً 
فــي الهــم العــام للمجتمــع الســوري، والــذي كان يجــري التشــديد علــى 
أهميتــه ومحوريتــه فــي مختلــف المناســبات الوطنيــة والقوميــة، 
وبشــكل أكثــر وضوحــاً مــع تجــدد الاشــتباكات الفلســطينية الإســرائيلية 

ــة. خــلال الســنوات الماضي

لعــل "فلســطين" لــم تكــن غائبــة كذلــك عــن أيٍّ مــن خطابــات الزعمــاء 
العــرب وأحاديــث إعلامهــم، إلا أنهــا كانــت أكثــر محوريــةً وأشــد 
حضــوراً فــي خطــاب الأســد ومبــررات حكمــه، واســتمداده الشــرعية. 
ــة  ــى فئ ــره، أو عل ــارٍ دون غي ــى تي ــراً عل ــا حك ــن قضيته ــم تك ــا ل كم
دون أختهــا. حيــث كانــت حاضــرةً علــى الــدوام فــي الخطابــات القوميــة 
واليســارية والدينيــة والعلمانيــة كافــة، وفــي هــمّ مثقفــي الســلطة 

كمــا فــي أحاديــث رجــل الشــارع اليومــي. وهــي بذلــك كادت أن تكــون 
التجلــي الأكثــر قربــاً للتعبيــر عــن وحــدة آلام العــرب وآمالهــم.

ــى  ــعوب عل ــال الش ــور نض ــي وتمح ــع العرب ــورات الربي ــر ث ــع تفجّ م
قضاياهــا المحليــة، بــدأ يظهــر للعيــان شــيئاً فشــيئاً حجــم الخــداع 
الــذي مــورس علــى شــعوب المنطقــة خــلال العقــود الماضيــة. إذ تعــرى 
ــن  ــام ملايي ــة أم ــة والمقاوم ــة محــور الممانع ــل راي ــام الأســد حام نظ
الســوريين، ليكتشــفوا أن مــن كان يحمــل هــمّ الأمــة العربيــة مــا هــو 
إلا مســتبد آخــر مســتعدٌ لأن يتحــول إلــى ســفاح ومجــرم حــرب خــلال 
أســابيع مــن بــدء احتجاجــات ســلمية علــى حكمــه. وبــدا واضحــاً، أكثــر 
ــم  ــم ودمائه ــطينيين وبقضيته ــه بالفلس ــت مضــى، متاجرت ــن أي وق م
ــلا رادع  ــة. ف ــرعية أدبي ــتلهامه ش ــه، واس ــتدامة حكم ــبيل اس ــي س ف
ــن  ــل م ــا وقت ــطينيةّ أو محاصرته ــات الفلس ــر المخيم ــن تدمي ــده م عن

ــى ســلطته. فيهــا، حالهــم حــال كل متمــرد عل

بــل شــاءت الأقــدار أن تكشــف الشــهور المتتاليــة لانتفاضــة الســوريين 

عجــز النظــام عــن الــرد علــى غــارات عســكرية نفذهــا الطيــران 
الإســرائيلي فــي الأرض الســورية مــرات عــدةّ، واســتهدف فيهــا 
ــاً  ــى عجــزه، كان واضح ــة إل ــرة والســلاح. وإضاف مســتودعاتٍ للذخي

ــردّ. ــدم ال ــرار مســبق بع ــك وجــود ق كذل

هــذا النفــاق تجــاه القضايــا الكبــرى التــي كانــت تمــلأ رؤوس النــاس، 
إضافــةً إلــى تمحــور الشــعوب حــول الهــمّ المحلــيّ مــن جهــة أخــرى، 
كشــف زيــف المقاربــة بأكملهــا. أي مــن حيــث اعتبــار فلســطين قضيــةً 
أولــى ووحيــدة، فــي ظــل التخديــر والإلهــاء الرســمي والمســتمر عــن 
ــة  ــم المنطق ــي دمشــق ويحك ــس ف ــذي يجل ــيّ ال ــتبد المحل ــة المس رؤي
ــى الخطــوط  ــة عل ــى المحافظ ــة الأول ــي، مصــدره بالدرج برضــى دول

المتفــق عليهــا، ومــن بينهــا حــدود إســرائيل الشــمالية.

ــام  ــاره نظ ــه باعتب ــرعياً لحكم ــررا ش ــار مب ــد اخت ــد ق ــام الأس كان نظ
المقاومــة والممانعــة الوحيــد فــي وجــه إســرائيل، والهــادف إلــى 
اســتعادة الفلســطينيين لأرضهــم وحقوقهــم. إلا أن هــذه الاســتعادة لــم 
ــطينية  ــة الفلس ــة القضي ــاً دون تنحي ــا يوم ــن تحقيقه ــن الممك ــن م يك
جانبــاً والعمــل علــى القضايــا المحليــة، وعلــى رأســها إزالــة الاســتبداد 
المحلــيّ وبنــاء نظــام سياســي وعســكري جديــد يعبـّـر عــن هويــة 

ــا. ــن إرادته ــعوب وع الش

الأخبــار غيــر الســارة قــد تأتــي خوفــاً مــن تكــرار التجربــة، ومحاولــة 
ــة  ــون مهم ــد تك ــة ق ــادم رســم أهــداف ذات أولوي أي نظــام سياســي ق
لكــن تحقيقهــا وفــق الظــروف الراهنــة ومتطلبــات الواقــع غيــر ممكــن. 
ورغــم مــا يــراه البعــض مــن صعوبــة رســم مثــل هــذه الأهــداف 
الوهميــة فــي ســوريا مــا بعــد الأســد، إلا أننــا نــرى السياســيين 
الأمريكييــن والأوروبييــن وهــم ينجحــون فــي إقنــاع شــعوبهم بأهميــة 
محاربــة الإرهــاب فــي أفغانســتان، أو إرســال بعثــة فضائيــة إلــى 
المريــخ، بينمــا تمتلــئ بلادهــم بمشــاكل مباشــرة أكثــر أهميــة وإلحاحــاً.

ــه  ــون محددات ــدوام، وأن تك ــى ال ــا عل ــون بوصلتن ــع أن يك ــى الواق عل
هــي أولوياتنــا فــي العمــل. هكــذا نكــون علــى المســار الصحيــح، وفــي 

طريقنــا أيضــاً لتحقيــق الأهــداف الكبــرى.

وهم "القضية"

بدأ يظهر حجم الخداع الذي مورس 
على شعوب المنطقة خلال 

العقود الماضية مع تفجر ثورات 
الربيع العربي وتمحور نضال 

الشعوب على قضاياها المحلية

ثورات الربيع العربي عرتّ النظام السوري )الانترنت(

حالة تململ كبيرة تمر 
بها حاضنة حزب الله بعد 

تزايد أعداد قتلاه، والتي 
بلغت أكثر من 100 قتيل 
بأقل من ثلاثة أسابيع، 
بينهم قائد العمليات 

العسكرية في القلمون

أبعاد معركة القلمون 
تتخطى الجغرافية 

الضيقة لمنطقة 
القلمون ، لتمتد جغرافياً 

وجيوسياسياً لتشمل 
كامل الأراضي السورية 

واللبنانية والعديد من 
دول الشرق الأوسط 
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اقتصاد الناس

د.رفعت عامر

 قــادَ محمــد علــي باشــا عــام 1820، عمليــة إصــلاح فــي بنيــة 
الدولــة وتحديــثٍ للمجتمــع فــي مصــر، ولــم يكتــب لهــا النجــاح. 
ــال  ــده وجم ــد عب ــة محم ــن العلام ــدمّ كل م ــل، ق ــرن كام ــا بق وبعده
الديــن الأفغانــي مســاهمات فكريــة وثوريــة فــي حقلــي الثقافــة 
ــك  ــر تل ــا. وغي ــتمرار أيض ــا الاس ــب له ــم يكت ــي، ول ــر الدين والتنوي
المحــاولات، عــاش العــرب عصــورا طويلــة مــن الانحطــاط فــي 
ــت بلادهــم مســتباحة  كل حقــول الفلســفة والثقافــة والاقتصــاد، جعل

للاســتعمار بــكل أشــكاله.

أتــت صدمــة الاســتعمار الحديــث للعالــم العربــي فــي القــرن العشــرين 
ــم.  ــا العال كمرحلــة تميــزت بهيمنــة النظــام الرأســمالي علــى جغرافي
وكان المنتظــر مــن هــذه الصدمــة والاحتــكاك مــع الاســتعمارين 
المجتمعــات  بنيــة  فــي  تحــولا  يحدثــا  أن  والبريطانــي  الفرنســي 
العربيــة وأن ينقلاهــا باتجــاه العصرنــة والتحديــث، مــن نظــام الإنتاج 
مــا قبــل الرأســمالي )خليــط بيــن الإقطاعيــة والعبوديــة المملوكيــة( 
ــات  ــب متطلب ــي تناس ــة الت ــة الحديث ــمالي والدول ــام الرأس ــى النظ إل
المســتعمر الوافــد وحاجاتــه فــي التقســيم الدولــي، للعمــل بيــن دول 
ومصــدرة  الغربيــة  للمنتجــات  مســتوردة  ودول  منتجــة  متقدمــة 

ــة. ــواد الأولي للم

لقــد أحــدث الاســتعمار الحديــث فــي بلداننــا تبــدلا فــي الشــكل، ولكنهــا 
احتفظــت فــي العمــق بــذات المنظومــة الليبراليــة فــي الاقتصــاد 
ــر  ــث، دون تغيي ــاج والتحدي ــم الشــغل والإنت ــر وقي والسياســة والفك

ــم.  يذكــر، كالــذي حــدث فــي أماكــن أخــرى مــن العال

ــم العربــي عــن صيــرورة التطــور التاريخــي الطبيعــي،  انقطــع العال
ولــم تمثــل عمليــات التحديــث الرأســمالية الوافــدة بديــلا عنهــا، 
ــورات  ــت ث ــى أن أت ــار إل ــكة القط ــن س ــعوبه ع ــه وش ــت دول فخرج

ــخ. ــار التاري ــح مس ــعيا لتصحي ــي س ــع العرب الربي

أطاحــت الثــورات بالاســتبداد السياســي فــي بعــض الــدول ومــا 
زالــت تتعثــر فــي دول أخــرى، كســوريا وليبيــا، وهــي معرضــة 
فــي  السياســي والدينــي  الاســتبدادين  تعشــق  للانتكاســة بســبب 
ــة  ــة تقليدي ــم مجتمعي ــة قي ــى أرضي ــدة عل ــتبدادية واح ــة اس منظوم
وثقافــة قروســطية ومناهــج فلســفية وتعليميــة وفكريــة دون العصــر 

واســتحقاقاته.

شــجرة  مــن  الخــلاص  أن  علــى  التاريخيــة  التجربــة  دلــت  لقــد 
الاســتبداد لا يتــم ببتــر ســاقها السياســي، وإنمــا بقلــع الشــجرة مــن 
ــة الاســتبداد السياســي شــرط جــازم لا بــد منــه،  جذورهــا. وإن إزال
ــة فــي  ــه الكامل ــر كاف للخــلاص مــن الاســتبداد بمنظومت ــه غي ولكن
الســلطة والمجتمــع، وبنــاء دولــة المواطنــة والمؤسســات والعدالــة 

ــه. ــى أنقاض ــة عل ــة والتنمي الاجتماعي

لماذا تطور الآخرون وبقينا متأخرين؟
ــة  ــرة ومتكامل ــود كبي ــى جه ــه إل ــة علي ــاج الإجاب ــام وتحت ســؤال ع
فــي حقــول العلــوم الإنســانية كافــة. ولكننــا ســنكتفي هنــا بذكــر أهــم 
ــة  ــي ارتكــزت عليهــا مناهــج الغــرب الفلســفية والثقافي ــادئ الت المب
ــا هــو  ــه، وكان غيابه ــت مســؤولة عــن تقدم ــي كان ــة، والت والفكري
ــة الاســتبداد عليهــا. وأهمهــا: ــا وهيمن ــي تأخــر مجتمعاتن الســبب ف
ــا  ــافها وترجمته ــن اكتش ــيطة يمك ــن بس ــا قواني ــة تحكمه 1- الطبيع
إلــى معــادلات رياضيــة يســهل فهمهــا وإدراكهــا وتطبيقهــا والتحكــم 

فيهــا.
2- الطبيعــة الإنســانية واحــدة ويحكمهــا القانــون الطبيعــي المــادي، 
ــاب  ــي غي ــور إلا ف ــود وحض ــن وج ــة م ــا الغيبي ــس للميتافيزيقي ولي
العقلانيــة والمنطــق وغيــاب الإيمــان بقــدرة الإنســان علــى اكتشــاف 

قوانيــن الطبيعــة.
3- العقــل الإنســاني صفحــة بيضــاء تتراكــم فيهــا المعطيــات الحســية 

والأفــكار البســيطة لتصبــح أفــكارا مركبــة وثوابــت ومطلقــات.
4- الإنســان ابــن بيئتــه والشــروط الماديــة والاجتماعيــة التــي يعيــش 

. فيها
5- العقــل الإنســاني قــادر علــى بلــوغ الحقيقــة المطلقــة وإدراك 
قوانيــن الطبيعــة وفهمهــا دون الحاجــة إلــى وســيط، ويمتلــك القــدرة 

ــدم اللامتناهــي. ــق التق ــع مشــاكل الإنســان وتحقي ــى حــل جمي عل
الحســية  والخبــرة  التجربــة  هــو  للمعرفــة  الوحيــد  المصــدر   -6

الرياضــي. والتجريــد 
7- الحقيقــة نســبية علــى الــدوام، ومطلقــة فقــط فــي اللحظــة التــي 
مــا زلنــا دون اكتشــاف ماهيــة الظاهــرة وقانونهــا. وبعــد اكتشــافها 

تعــود الحقيقــة إلــى نســبتيها.

ــا الفلســفة  ــي قامــت عليه ــزات الت ــادئ والمرتك هــذه هــي أهــم المب
والمناهــج الغربيــة، والتــي تفســر ســبب تقدمــه العلمــي والتكنولوجي 
والمعرفــي الــذي أحــدث تغييــراً جذريــاً فــي حيــاة النــاس وأفكارهــم 
ومعتقداتهــم وعلاقتهــم مــع أنفســهم، ومــع الطبيعــة والوجــود. 
وغيابهــا عــن الفلســفة والمناهــج العربيــة يفســر جزئيــاً ســبب 
التأخــر المتراكــم والاســتعصاء فــي عمليــات التحــول والإصــلاح 
ــج  ــم والمناه ــاج ذات القي ــد إنت ــذي يعُي ــن الاســتبداد ال والخــلاص م

ــة. المتخلف

عقلانيــة ماديــة أنجبــت الحداثــة الغربيــة وأسســت للثــورة العلميــة 
التكنولوجيــة، ومــا زالــت تتطــور وتبنــي نمــاذج جديــدة فــي عصر ما 
بعــد الحداثــة. بينمــا العــرب مــا زالــوا غارقيــن فــي ثقافــة ومعتقــدات 

الســلف، ميتافيزيقيــا غيبيــة لا وجــود للإنســان الحــر الفاعــل فيهــا.

ــرة نحــو المســتقبل،  ــة كبي ــي طاق ــع العرب ــورات الربي ــد فتحــت ث لق
ــت  ــد تعرض ــتبداد. لق ــة الاس ــة بأنظم ــد الإطاح ــف عن ــن تق ــي ل وه
وســتتعرض إلــى نكســات وارتــدادات، ومــا زالــت التحديــات أمامهــا 
ــر وفلســفة  ــة، كمنظومــة فك ــت اســتحقاقات الليبرالي ــرة. ولا زال كبي
وسياســة وحقــوق ومواطنــة وبنــاء دولــة، قائمــة وراهنــة. والثــورة 
فــي المرحلــة القادمــة بحاجــة لبنــاء فكــري ومناهــج حديثــة تســاهم 

فــي اقتــلاع شــجرة الاســتبداد مــن جذورهــا.

لماذا تطور الآخرون
وتأخر العرب؟  

تنفّــس النظــام الصعــداء مــن جديــد، الأســبوع الماضــي، بعــد حصولــه 
علــى قــرض ائتمانــي جديــد لــم يعلــن عــن حجمــه رســميا، إلا أن 
ــع  ــرن بتوقي ــي، اقت ــار دولار أمريك ــت عــن 3.6 ملي التســريبات تحدث
اتفاقيــات عــدة، فــي مجــال الاســتثمار والصحــة والكهربــاء والصناعة.

وقــع الاتفــاق الجديــد  عــن الجانــب الســوري كلاً مــن وزيــر الكهربــاء 
عمــاد خميــس، ووزيــر الصناعــة، كمــال الديــن طعمــة، ووزيــر 
ــس  ــام لمجل ــن الع ــاس، والأمي ــة ســليمان العب ــروة المعدني ــط والث النف
ــل الجانــب الإيرانــي رئيــس  ــن مثّ ــوزراء، تيســير الزعبــي، فــي حي ال
لجنــة تنميــة العلاقــات الاقتصاديــة الإيرانيــة الســورية رســتم قاســمي، 
بحضــور رئيــس مجلــس الــوزراء، وائــل الحلقــي، وذكــر المســؤولون 
ــورية  ــد س ــى تزوي ــدف إل ــدة » ته ــات الجدي ــوريون أن »التفاهم الس
بالبضائــع والتجهيــزات التــي تحتاجهــا »وفــق أولويــات تحددهــا 

ــوري«. ــاد الس ــا الاقتص ــة ويحتاجه الحكوم
وأشــاروا إلــى »وجــود خطــة عمــل مــع الجانــب الإيرانــي تهــدف 
ــد جــداول  ــم تحدي ــث ت ــات«، حي ــذ الاتفاقي ــى تبســيط إجــراءات تنفي إل
ــح  ــة فت ــة لعملي ــة اللازم ــوات العملي ــات والخط ــذ الاتفاقي ــة لتنفي زمني
الاعتمــادات وطلبــات التأميــن وتوريــد البضائــع إلــى ســورية، بحيــث 
ــات  ــاوزة الصعوب ــا متج ــى الســوق الســورية تلقائي تنســاب الســلع إل
ــن. ــن البلدي ــاري بي ــادل التج ــة التب ــه عملي ــي تواج ــة الت البيروقراطي

ــلال الســنة  ــة خ ــة خانق ــات اقتصادي ــن أزم ــى م ــد عان ــام ق وكان النظ
الماضيــة، جــراء تأخــر إيــران فــي الموافقــة علــى طلبــات الاســتيراد 
المقدمــة لهــا ضمــن القــرض الائتمانــي الســابق، والبالــغ نحــو أربعــة 
ــات الاســتيراد غطــت القــرض  ــارات دولار أميركــي، رغــم أن طلب ملي
مبكــرا. وإلــى اليــوم لــم يتــم تنفيــذ جــزء كبيــر مــن تلــك العقــود، رغــم 
حصولهــا علــى الموافقــات الإيرانيــة، بحســب مــا أفــادت مصــادر 

ــة. ــة مطلع اقتصادي

ماهية الاتفاق
ــد ســورية بالنفــط  ــى الاســتمرار بتزوي ــات الموقعــة نصــت عل الاتفاقي
الخــام الإيرانــي لتلبيــة احتياجاتهــا وتشــغيل المصافــي العاملــة فيهــا. 
ــد  ــتمرار توري ــى اس ــان عل ــق الجانب ــي، فاتف ــاع الصح ــي القط ــا ف أم
الأدويــة والتجهيــزات الطبيــة لــزوم المشــافي العاملــة فــي قطــاع 
الصحــة والتعليــم العالــي والخدمــات الطبيــة فــي وزارة الداخليــة. كمــا 
تــم الاتفــاق علــى الخطــوات التنفيذيــة بحيــث يتــم تأمين كل مســتلزمات 
قطــاع الكهربــاء مــن الصناعــة الإيرانيــة وتوريــد المحــولات والكابلات 
التــي تحتاجهــا وزارة الكهربــاء. وفيمــا يخــص الصناعــة، تــم توقيــع 
ــم  ــم ترمي ــث يت ــة، بحي ــو للأدوي ــل تاميك ــر معم ــم لتطوي ــرة تفاه مذك
خطــوط الإنتــاج الموجــودة فيــه وإضافــة خطــوط جديــدة لإنتــاج أدويــة 

نوعيــة يحتاجهــا قطــاع الصحــة فــي ســورية.

وضمــن الترتيبــات الاقتصاديــة الجديــدة، اتفــق الجانبــان علــى أن تتــم 
إعــادة النظــر باتفاقيــة التجــارة الحــرة الموقعــة بيــن البلديــن، بحيــث 
ــر  ــى صف ــب إل ــي المســتقبل القري ــة ف ــض الرســوم الجمركي ــم تخفي يت
بالمائــة، لإيجــاد تجــارة حــرة بيــن البلديــن، مــا يتيــح تبــادل المنتجــات 

الوطنيــة.

وحــول اتفاقيــة التعــاون الاقتصــادي المشــترك التــي وقعهــا البلــدان في 
آذار الماضــي، أوضــح الزعبــي أنهــا »دخلــت حيــز التنفيــذ، وشُــكلت 
لجنــة مركزيــة ولجــان فرعيــة لتفعيــل العمــل بالاتفاقيــة، بحيــث تقــام 
ــود  ــا يع ــترك بم ــكل مش ــورية بش ــي الس ــي الأراض ــاريع ف ــذه المش ه
بالنفــع علــى الاقتصاديــن الســوري والإيرانــي، وبالتالــي تدويــر عجلــة 

الإنتــاج فــي ســورية«.

ارتماء في حضن طهران
مــن جانبــه، قــال ، باحــث اقتصــادي فــي مركــز للدراســات الاقتصاديــة 
ــارات،  ــه خي ــس لدي ــام » لي ــل، لـ«صــدى الشــام«، إن النظ ــي الداخ ف
فهــو مجبــر بســبب واقعــه السياســي والعســكري، علــى الارتمــاء فــي 
أحضــان إيــران، وهــي الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي تســانده بهــذا 
الشــكل، فبعــض المســاعدات الآتيــة مــن فنزويــلا أو الصيــن وروســيا 
ــاف  ــتمراره«. وأض ــى اس ــة عل ــي للمحافظ ــم الكاف ــه الدع ــن ل لا تؤم
ــة  ــدأت المرحل ــران ب ــمه أن »إي ــر اس ــدم ذك ــل ع ــذي فض ــث ال الباح
ــدأت  ــون، ب ــا بالدي ــد إغراقه ــى ســورية. فبع ــة عل ــن الهيمن ــة م الثاني
اليــوم بالحصــول علــى الاســتثمارات ذات الربحيــة المرتفعــة مــن 
قطاعــات النفــط والكهربــاء والأدويــة. وكانــت تقاريــر إعلامية، نشــرت 
فــي شــباط الماضــي، كشــفت أن إيــران طلبــت ضمانــات ســيادية مــن 
النظــام الســوري، تقــدر بـــ 20 مليــار دولار أمريكــي، يعتقــد أنهــا ديون 

النظــام الســوري خــلال الســنوات الأخيــرة«.

ورأى الباحــث الاقتصــادي أن »مــا حــدث فــي ســوريا خــلال الأســبوع 
أغفــل  الــذي  الإعــلام،  علــى  خــرج  ممــا  بكثيــر  أكبــر  الماضــي، 
قاصــدا تفاصيــل الاتفاقــات الاقتصاديــة. فــي وقــت تزامنــت فيــه هــذه 
ــة  ــس لجن ــى لرئي ــتوى، الأول ــي المس ــن رفيعت ــع زيارتي ــات م الترتيب
ــة فــي البرلمــان الإيرانــي، عــلاء  الأمــن القومــي والسياســة الخارجي

الديــن برجــوردي، والثانيــة لمستشــار مرشــد الجمهوريــة الإســلامية 
للشــؤون الخارجيــة، علــي أكبــر ولايتــي. وهــذا يشــير إلــى أن مــا رُتـّـب 
ــل  ــتراتيجي طوي ــط اس ــى رب ــي، إل ــع الحال ــه الواق ــا يفرض ــدى م يتع

الأمــد يضمــن مصالــح إيــران«.

ــر مســؤوليه، فرصــة  ــام، عب ــوّت النظ ــم يف ــا ل ــلا »طبع واســتدرك قائ
تأكيــد متانــة العلاقــات الســورية الإيرانيــة، وخاصــة الاقتصاديــة منهــا، 
فــي محاولــة منــه دحــض الروايــات الكثيــرة التــي أفــادت، خلال الأشــهر 
الماضيــة، بــأن إيــران رشــدت دعــم النظــام الســوري اقتصاديــا متأثــرة 
بخســائر انخفــاض أســعار النفــط. وكان ذلــك جليــا فــي أزمــات الوقــود 
ــر  ــى تقاري المتكــررة، جــراء عــدم إرســال إيــران بواخرهــا. إضافــة إل
عــن طلــب إيــران مــن الســوريين العمــل علــى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي، 
لعــدم توفــر الإمكانــات القــادرة علــى تلبيــة احتياجــات ســوريا كاملــة«.

يشــار إلــى أن »اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا«، 
التابعــة للأمــم المتحــدة »إســكوا«، قــدرت خســارة الاقتصــاد منــذ 
انــدلاع النــزاع حتــى نهايــة 2014، بحوالــي 237 مليــار دولار. 
مشــيرة إلــى أن الناتــج المحلــي تراجــع إلــى أقــل مــن 33 مليــارا بعدمــا 

كان 60 مليــارا فــي 2010.

النظام يحمل السوريين ديوناً جديدة ... 
قرض ائتماني واتفاقيات استثمارية إيرانية 

مــرة جديــدة لا يجــد النظــام غيــر طهــران ملجــأ عبر قــرض ائتماني قــدر بأكثــر من ثلاثــة مليــارات ونصــف المليار، فــي مجال الاســتثمار 
والصحــة والكهربــاء والصناعــة، لكــن يبقــى الخوف مــن أن هــذه التفاهمات تمهّــد لربط اســتراتيجي طويــل الأمد لإيران في ســوريا

دمشق – ريان محمد  

أحمد العربي

ــك كل الحســابات  جــاءت »عاصفــة الحــزم« لترب
الإيرانيــة، فهــي مــن ناحيــة ضربــت فــي الصميــم 
التطلعــات الإيرانيــة لتحويــل اليمــن إلــى »عــراق 
آخــر« يســيطر فيــه حلفاؤهــا الحوثيــون علــى 
ــر  ــلاد، وتكــون هــي الظهي ــي الب ــم ف ــد الحك مقالي
الداعــم لهــذا الحكــم ومرجعيتــه، وبالتالــي تفــرض 
ــرات  ــي المم ــم ف ــى التحك ــادرة عل ــوة ق نفســها ق
المائيــة العربيــة مــن الخليــج إلــى مضيــق هرمــز 
إلــى مضيــق بــاب المنــدب ومنــه إلــى البحــر 

ــاة الســويس. ــم قن الأحمــر ومــن ث
عندهــا تكــون مصــر مضطــرة إلــى خياريــن إمــا 
ــل  ــي ظ ــتبعد ف ــار مس ــو خي ــرد وه ــدام المنف الص
تبعثــر القــوة العربيــة وتفــكك النظــام العربــي، أو 
ــرار  ــة والاضط ــلإرادة الإيراني ــوخ ل ــار الرض خي
الفرصــة  تتيــح  تعــاون  شــراكة  فــي  للدخــول 
الأوضــاع  بخصــوص  مصريــة  لتفاهمــات 
الســورية واللبنانيــة بعيــدا عــن المملكــة العربيــة 
ــاء  ــرى أعض الســعودية والــدول الخليجيــة الأخ
كان  الــذي  الأمــر  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
ــة الأخــرى، فرصــة  ــن الناحي ــران، م ســيعطي إي
فــرض نفســها كقــوة إقليميــة مهيمنــة فــي الخليــج 
وقــوة  المصري-الخليجــي،  التباعــد  ظــل  فــي 
ــة  ــي مواجه ــة ف ــطية مهيمن ــرق أوس ــة ش إقليمي

إســرائيل وتركيــا.

هــذه الطموحــات تبعثــرت، والآن تجــد إيــران 
مصالحهــا،  عــن  المدافــع  موقــع  فــي  نفســها 
فــي  البحــث  إلــى  مضطــرة  حتمــاً  وســتكون 
تشــكيل تحالفهــا الخــاص القــادر علــى المنافســة 

الجديــدة. للمتغيــرات  والتصــدي 

الجديــد  والمحــور  القديــم  التحالــف  ذلــك  هــو 
فــي مواجهــة المحــور العربــي التركــي، بيــن 
إيــران وكل مــن العــراق وســوريا، والــذي يضــم 
التنظيمــات المواليــة لإيــران: حــزب الله )لبنــان(، 
الجهــاد الإســلامي )فلســطين( و«أنصــار الله« 
الحديــث  ظهــر  وقــد  اليمــن(.  )الحوثيون-فــي 
عــن هــذا التحالــف بعــد زيــارة وزيــري خارجيــة 
إبراهيــم  والعــراق،  المعلــم،  وليــد  ســوريا، 
للمشــاركة  الجعفــري، لطهــران ضمــن دعــوة 
فــي مؤتمــر نظمــه الإيرانيــون تحــت اســم »عالــم 
خــالٍ مــن العنــف والتطــرف«، جــددت فيــه إيــران 
ــر  ــي، ووزي ــن روحان ــها حس ــان رئيس ــى لس عل
خارجيتهــا محمــد ظريــف، دعمهــا ومســاندتها 
لســوريا والعــراق. لكــن مــا ورد علــى لســان 
اللــواء يحيــى رحيــم صفــوي، المستشــار الأعلــى 
للقائــد العــام للقــوات المســلحة الإيرانيــة، كان 
الأوضــح والأكثــر صراحــة فــي الحديــث عــن 
حلــف أو تحالــف يضــم الــدول الثــلاث. وإن كانــت 
ظــروف حديثــه عــن هــذا الحلــف قــد جــاءت فــي 
ــف  ــدوى الحل ــدم ج ــده لع ــاده وتفني ــرض انتق مع

لمحاربــة  الأمريكيــون  أسســه  الــذي  الدولــي 
إرهــاب تنظيمــي »داعــش« و«جبهــة النصــرة«. 
ــذي  ــف ال ــور التحال ــوي أن »مح ــن صف ــد أعل فق
شــكلته أمريــكا لمحاربــة داعــش ليــس فاعــلًا 
وســيبوء بالفشــل ولــن يقــدم شــيئاً«. كمــا اعتبــر 
أن »التحالــف الــذي يتكــون حاليــاً بيــن إيــران 
فــي  والعــراق وســوريا ســيكون تحالفــاً قويــاً 

التصــدي للقــوى التكفيريــة«.

الإيرانــي  المحــور  تشــكيل  إعــلان  عبــر  إذاً، 
ــور  ــة المح ــي مواجه ــال ف ــة الح ــيعي بطبيع الش
العربــي الســني، وجهــت إيــران عــدة رســائل 
هــو  المحــور  هــذا  بــأن  للأمريــكان:  أولهــا 
لمحاربــة  المنطقــة  فــي  لهــا  الأمثــل  الشــريك 
لــكل مــن راهــن علــى أن  الإرهــاب، وثانيهــا 
إيــران لــن تســتفيق مــن صدمــة عاصفــة الحــزم 
ــي  ــا ف ــي عــن دوره ــى التخل ــي ســتجبرها عل الت
ســوريا والعــراق. أمــا ثالثهــا، فهــو للمحــور 
الأخــر العربــي: بــأن خيــار إيــران هــو إدخــال 
المنطقــة فــي لعبــة عــض أصابــع طويلــة الأمــد، 
خصوصــاً وأن أمريــكا مرتاحــة لهــذا الوضــع، 
ــراع  ــتراتيجية إدارة الص ــن اس ــع ضم ــذي يق وال
فــي المنطقــة وليــس حلــه. فهــي تقــف علــى 

المتصارعيــن. المحوريــن  بيــن  الحيــاد 

ــح  ــي صال ــتكون ف ــدة س ــاور الجدي ــة المح سياس
ــن  ــدة. فم ــف الأصع ــى مختل ــام الســوري عل النظ
السياســة  تلــك  ربطــت  السياســية،  الناحيــة 
الصــراع فــي ســوريا بشــكل أكبــر بالصــراع بيــن 
المحوريــن، الأمــر الــذي يدفــع إيــران للدفــاع عــن 
الأســد دفاعهــا عــن نفســها ودورهــا الإقليمــي 
ويجعــل مــن المســتحيل الفصــل بيــن دور إيــران 
لــم  إن  الارتبــاط،  هــذا  الأســد.  نظــام  ووجــود 
ــى  ــو عل ــلطة، فه ــي الس ــد ف ــاء الأس ــتطع إبق يس
أقــل تقديــر ســيطيل بقــاءه إلــى أمــد ليــس بقصيــر. 
وهــذا مــا يؤكــده الدعــم علــى الصعيــد العســكري 
الــذي بــدأ يتلقــاه مؤخــراً نظام الأســد، والــذي وإن 

تراجــع فــي الشــمال ووســط البــلاد، إلا أنــه عــزز 
دفاعاتــه حــول العاصمــة دمشــق وخصوصــاً بعــد 
ــه حــزب الله.  ــي خاضهــا عن ــة القلمــون الت معرك
ــذي  ــي الاقتصــادي، ال ــى الدعــم الإيران ــة إل إضاف
جــاء أشــبه بالصــدم الكهربائــي لاقتصــاد النظــام 
ــار،  ــى مــن الانهي ــاب قوســين أو أدن ــذي كان ق ال
حيــث زار دمشــق رئيــس لجنــة تنميــة العلاقــات 
الاقتصاديــة بيــن إيران وســوريا، رســتم قاســمي، 
علــى رأس وفــد اقتصــادي متنــوع الاختصاصات، 
قــام بالاطــلاع علــى واقــع الاقتصــاد الســوري 
واحتياجاتــه، ووقــع اتفاقــات لتزويــد ســوريا بــكل 
ــس  ــر رئي ــد تعبي ــى ح ــود، عل ــتلزمات الصم مس

ــي. ــل الحلق ــوزراء الســوري وائ ال

بــدوره أكــد قاســمي أن “إيــران لــن تتوانــى عــن 
لســورية  اقتصــادي وتجــاري  تقديــم أي دعــم 
ــا  ــم كل م ــى تقدي ــة عل ــا حريص ــعبها”. وأنه وش
ــي  ــه ف ــز قدرات ــوري لتعزي ــعب الس ــه الش يحتاج
بــأن  ثقتــه  عــن  معربــاً  والمقاومــة.  الصمــود 

النصــر ســيكون حليــف ســورية.

وكانــت نتيجــة زيــارة هــذا الوفــد توقيــع اتفاقيــات 
فــي مجــال الطاقــة الكهربائيــة والنقــل والمــوارد 
المائيــة وإقامــة الصوامــع والمطاحــن، ومشــاريع 
نفطيــة ونقليــة مشــتركة وتوفيــر المــواد الغذائيــة 
للمعامــل  الغيــار  وقطــع  النفطيــة  والمشــتقات 
فــي  للتعــاون  إضافــة  الصناعيــة.  والمنشــآت 
مجــال الصحــة والزراعــة والاتصــالات والبحــوث 

ــة. ــة الطبي العلمي

الاســتمرار  فــي  خيارهــا  حســمت  إيــران  إذاً، 
بلعــب دور المفســد فــي المنطقــة والمصمــم علــى 
تحريــك الــوكلاء، مهمــا كانــت تكلفــة ذلك بالنســبة 
لشــعوب المنطقــة. وفــي إطــار هــذا الــدور، يحافظ 
بشــار الأســد علــى كرســيه غيــر أبــه بالصفــة 
أم  للجمهوريــة  أكان رئيســاً  الرســمية، ســواء 

ــة. ــة إيراني ــاً لولاي محافظ إيران  في موقع المدافع عن مصالحها )الانترنت(

إيران بدأت المرحلة الثانية للهيمنة على سوريا )الانترنت(

تحالف ثلاثي شيعي 
بين إيران وسوريا والعراق 
لمواجهة المحور العربي 

التركي السنيّ

رستم قاسمي : إيران لن 
تتوانى عن تقديم أي دعم 

اقتصادي وتجاري لسورية 
وشعبها

الإعلام أغفل قاصداً تفاصيل 
الاتفاقات الاقتصادية، وما رتب 

يشير إلى ربط استراتيجي طويل 
الأمد يضمن مصالح طهران

صراع المحاور الجديدة في المنطقة يطيل بقاء الأسد
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بــدأت رحلــة المهجّريــن مــع القتــل وتدميــر المنــازل 
ومــن ثــم هجرتهــم، التــي انطلقــت مــن افتــراش الحدائــق 
والشــوارع والســاحات، حالميــن بواقــع أفضــل. لكــن 
والفقــر  الجــوع  فتحملــوا  بالفشــل  بــاءت  توقعاتهــم 
والحرمــان والبــرد والحــر، وذاقــوا أقســى أنــواع العــذاب 
والعنصريــة مــن قــوات النظــام، كمــا تعرضــوا لأشــد 
ــلا يكفيهــم أن النظــام كان  ــاف الضغــوط النفســية. ف أصن
الســبب الأول فــي تشــريدهم وقتــل ذويهــم، بــل أنشــأ هــذه 

ــة. ــجون جماعي ــة س ــون بمثاب ــز لتك المراك

أعــداد الأســر المهجــرة المقيمــة فــي مراكــز الإيــواء 
فــي المحافظــات الأربــع عشــرة، حســب التقريــر الــوارد 
ــة التابعــة لنظــام الأســد،  مــن وزارة الشــؤون الاجتماعي
الأفــراد  عــدد  إلــى  وبالنســبة  أســرة.  هــو 350.177 
المحافظــات  فــي  والمنتشــرين  الوافديــن  المهجريــن 
والمقيميــن خــارج مراكــز الإيــواء فــي الأحيــاء والبلــدات 

والقــرى فقــد وصــل إلــى 5.878.319 شــخصاً.

مشاهد مزرية إنسانياً
إن حالــة مراكــز الإيــواء تتعــدى الســوء وتصــل إلــى 
مــن  كبيــرة  أعــداد  تواجــد  بســبب  إنســانياً،  الكارثــة 
الكافــي  بالقــدر  مجهــزة  غيــر  أماكــن  فــي  النازحيــن 
ــة،  ــمى بالخصوصي ــيء يس ــد ش ــلا يوج ــتضافتهم. ف لاس
ــات خاصــة  ــي غــرف مســتقلة أو وجــود حمام ــوم ف كالن
أو مطبــخ خــاص. كمــا أن ظــروف المعيشــة اختلفــت 
الإيــواء،  بمركــز  يســمى  مــا  دخــول  قبــل  كان  عمــا 
الســكن  المعيشــة ودخــل الأســرة وظــروف  فظــروف 
ــي  ــس الأولاد ه ــوار وتدري ــع الج ــات م ــل والعلاق والعم
أســوأ بكثيــر ممــا كانــت عليــه قبــل دخــول المركــز. 
ناهيــك عــن قلــة كميــة المــواد الإغاثيــة المقدمــة، فــلازال 
الوافــدون بحاجــة لكميــات أكبــر مــن الأكل والملابــس 
ومــواد النظافــة والأدويــة، وتنقصهــم الرعايــة الغذائيــة 

والاجتماعيــة. والنفســية  والصحيــة 

الســيدة إلهــام محمــد، المقيمــة فــي مركــز لبانــة المحدثــة 
بمنطقــة المهاجريــن بدمشــق مــع ولديــن بعمــر الأشــهر، 
تقــول: “إن الأطفــال فــي هــذا المركــز يعانــون مــن نقــص 
واضــح فــي مــادة الحليــب. فهــم لا يحصلــون ســوى 
ــة حليــب واحــدة كل شــهر، علمــاً أن كل طفــل  ــى علب عل
يحتــاج إلــى علبــة فــي الأســبوع علــى الأقــل. كمــا لا 
توجــد حفاضــات للأطفــال غالبــاً، وإن وجــدت فــلا تكــون 
ــال”. ــة للأطف ــي تناســب المراحــل العمري بالمقاســات الت

“يوجــد فــي المركــز مطبــخ واحــد فيــه طبــاخ يقــوم 
بطهــي طعــام وجبــة الغــداء فقــط، والــذي يكــون فــي 
الغالــب مكونــا مــن الــرز أو البرغــل فقــط. أمــا بقيــة 
ــة  ــى حســاب ونفق ــي عل ــور وعشــاء( فه ــات )فط الوجب
النازحيــن”. هــذا مــا كشــفته الســيدة )ع.ك(، المقيمــة فــي 
مركــز إيــواء جرمانــا. فيمــا قــال الســيد محمــد الحــاج عن 
المركــز ذاتــه: “البــرد قــد نخــر عظامنــا أثنــاء العاصفــة 
الثلجيــة التــي مــرت بالمنطقــة، ولا يوجــد أي وســيلة 
للتدفئــة. بالإضافــة إلــى انقطــاع الكهربــاء لمــدة شــهرين 
فــي الشــتاء فــي المركــز، مــع العلــم أنــه تــم إصــلاح 
ــت  ــا وبقي ــاء جرمان ــف أحي ــي مختل ــاء ف ــال الكهرب أعط

ــلاح”. ــدون إص ــز ب ــاء المرك كهرب

بينمــا توضــح الســيدة هنــاء اســماعيل، المقيمــة فــي 
مدرســة الكســوة المختلطــة، أنهــا “تســكن مــع عائلتهــا 
ــة الصــف التــي  ــة مــن تســعة أشــخاص فــي غرف المكون
ــان.  ــان كبيرت ــا عائلت ــكن فيه ــن تس ــى غرفتي ــت إل تحول
وقــد يبلــغ عــدد القاطنيــن فــي الغرفــة 17 شــخصا أو 
ــر، وهــي مقســومة بجــدار خشــبي رقيــق، يحجــب  أكث
الرؤيــة فقــط. لذلــك فــكل الأحاديــث مســموعة. وهــذا كان 
الســبب فــي نشــوب خلافــات فيمــا بيــن القاطنيــن هنــا”.

الملفــت للنظــر ظهــور بعــض حــالات العمالــة بيــن أطفــال 
ــي  ــنوات، ف ــر س ــار، ذو العش ــل عم ــث يعم ــز، حي المرك
بيــع بعــض المســاعدات علــى أحــد الأرصفــة المجــاورة. 
ــات  ــض الحاجي ــراء بع ــب لش ــردود مناس ــول إن الم ويق

التــي لا تقدمهــا المراكــز. فــي حيــن يؤكــد الطفــل عمــاد 
ــات  ــد البقالي ــي أح ــل ف ــه يعم ــنة، بأن ــى، 11 س المصطف
ويقــوم بتوصيــل الطلبــات. ويقــوم فــي كثيــر مــن الأحيــان 

بحمــل جــرار الغــاز إلــى المنــازل.

تفرقةٌ عنصرية..
أعربــت الســيدة ميســاء الغــازي عــن خوفهــا وقلقهــا 
مــن العــودة إلــى افتــراش الحدائــق مــرة أخــرى، لأن 
ــن  ــر م ــاء أكث ــا بالبق ــن يســمحوا له ــز ل مســؤولي المرك
ــه  ــا كشــف الســيد إيهــاب الحمصــي أن ــة أشــهر. بين ثلاث
ــة  ــاعدات متمثل ــا مس ــواء جرمان ــز إي ــدم لمرك ــا ق عندم
ــل المركــز.  ــاب مســتعملة، رُفضــت مســاعدته مــن قب بثي
ــذي  وهــذا مــا أكــده أيضــاً التاجــر الدمشــقي )ش.ي(، ال
أوضــح أن محافظتــي ريــف دمشــق ودمشــق، وبالتنســيق 
مــع مســؤولين أمنييــن، تمنعــان توزيــع أي إعانات ضمن 
المراكــز دون موافقتهــا والتنســيق معهــا. وذلــك لضمــان 
الحصــول علــى حصــة ممــا يتــم توزيعــه. حيــث تــم رفــض 
الكثيــر مــن العــروض المقدمــة مــن تجــار ورجــال أعمال. 
ويذكــر الناشــط الإغاثــي، وائــل مــن جرمانــا، أن “إدارات 
دور الإيــواء تمنــع الجمعيــات الخيريــة والأفــراد مــن 

أهالــي المناطــق التــي تقــع فيهــا مــن تقديــم المســاعدات 
ــال  ــة باعتق ــرع الأمني ــت الأف ــل وقام ــوع. لا ب ــن أي ن م
ــل الإرهــاب، لمجــرد  ــة تموي ــي بتهم ــد مــن أصدقائ العدي
المقيميــن  للأطفــال  القرطاســية  بعــض  قدمــوا  أنهــم 
فــي الــدور الواقعــة فــي جرمانــا”. يصــف وائــل تلــك 
الممارســات بالخطــة الممنهجــة، “الهــدف منهــا منــع 
مدينــة  ســكان  غالبيــة  لأن  الوطنيــة،  الوحــدة  حالــة 
الايحــاء  والــدروز. وكذلــك  المســيحيين  مــن  جرمانــا 
لســاكني دور الإيــواء بوجــود حالــة نبــذ شــعبي لهــم مــن 
ــي المدينــة، حيــث منــع مديــر دار الإيــواء فــي  قبــل أهال
الملعــب البلــدي لجرمانــا ســاكني الــدار مــن التجــول فــي 
ــى مدرجــات الملعــب  ــاء المجــاورة أو الجلــوس عل الأحي
أنهــم يزعجــون  تلــك الأحيــاء، بحجــة  المطلــة علــى 

ــدار”. ــن ال ــرد م ــة الط ــت طائل ــوار، وتح الج

أزماتٌ نفسية.. وغذائية
توضــح الأخصائيــة النفســية، لبانــة عــواد، أن وضــع 
مركــز الصالــة الرياضيــة فــي اللاذقيــة ســيء للغايــة 
مــن الناحيــة الاجتماعيــة، “فالأفــراد يعانــون مــن تواجــد 
مفاجــئ لأشــخاص غريبيــن بينهــم، مــا يخلــق لديهــم 
ــم.  ــة عنه ــادات مختلف ــد وع ــع تقالي ــش م ــة التعاي صعوب
فهــم بحاجــة لأن يربــوا أولادهــم دون تدخــل الغربــاء 
بعمليــة التربيــة، إضافــة لحاجتهــم للخصوصيــة أكثــر”. 

كمــا أكــدت أن الأطفــال يعانــون مــن ضيــق المســاحة ومن 
ــى  ــول عل ــدم الحص ــان ع ــض الأحي ــدر، وبع ــل واله المل
ــي  ــا الأخصائ ــا شــرح لن ــه. بينم ــم أو الاســتمرار ب التعلي
النفســي، شــرف يونــس: “تظهــر لــدى النازحين مشــاعر 
والخــوف  والكآبــة  والقلــق  والتوتــر  والحــزن  الفقــد 

ــراغ”. ــن والف ــاع والحني والضي

ــدي،  ــا المه ــيدة علي ــول الس ــة، تق ــة الغذائي ــن الناحي وم
ــي  ــة ف ــة الرياضي ــواء الصال ــز إي ــي مرك ــي تقطــن ف والت

التــي  اللاذقيــة: “يوجــد نقــص كبيــر فــي المعونــات 
ــع  ــم توزي ــث يت يمكــن وصفهــا بأنهــا شــبه معدومــة. حي
ســلة غذائيــة كل شــهر ونصــف الشــهر، وهــي لا تكفــي 
ــد الســيد )ه. ط(،  ــن يؤك ــي حي ــن أســبوعين”. ف ــر م أكث
فــي ذات المركــز، أن “المــواد الموزعــة هــي العــدس 
ــاء الشــاي  ــم إلغ ــد ت ــة والســكر. وق والبرغــل والمعكرون
ودبــس البنــدورة مــن قائمــة المعونــات”. مبينــاً أن الناس 
ــي  ــان، ف ــهر رمض ــواب ش ــى أب ــاة عل ــرون لمأس يتحض

ــم يتحســن الوضــع. حــال ل

حالةٌ صحيةٌ مزرية..
ب  والطبــي  الصحــي  الوضــع  )م.ن(  الســيدة  تصــف 
ــة دائمــة فــي مركــز  ــادة طبي “المــزري”، فــلا توجــد عي
جهــاد ماشــي فــي اللاذقيــة، وتقــول: “تأتــي ســيارة 
أيــام  كل عشــرة  مــرة  طبــي  طاقــم  يرافقهــا  إســعاف 
ــة،  ــة الفردي ــى مســتوى العناي ــة المرضــى”. وعل لمعاين
تصــف الســيدة أن هنــاك “تــدن واضــح بالاهتمــام بالعناية 
الشــخصية. يــدل عليهــا الانتشــار الكبيــر للقمــل بيــن 
ــة  ــراض الجلدي ــن الأم ــد م ــز، والعدي ــي المرك ــال ف الأطف
المنتشــرة بيــن النــزلاء. والســبب فــي ذلــك وجــود حمــام 
الباقيــة فهــي  الثلاثــة  الحمامــات  أمــا  واحــد صالــح، 

معطلــة”.

ــرزة،  ــي مســاكن ب ــة فرحــات ف ــواء غالي ــز إي ــي مرك وف
شــرح حــازم الأشــهب، أحــد الإدارييــن العامليــن فــي 
المركــز، معانــاة الأســر بقولــه: “الــذي نعانــي منــه 
ــن  ــن لتأمي ــص عــدد المتطوعي ــو نق ــر ه الآن بشــكل كبي
مســتلزمات المقيميــن فــي المــدارس، إضافــة إلــى نقــص 
ــاه  ــي مــن مشــكلة المي ــا نعان ــة. كم ــة والطباب ــي الأدوي ف
وعــدم القــدرة علــى تعبئــة الخزانــات. نحــن بحاجــة إلــى 
كادر طبــي بســيط وصهريــج ميــاه للمدرســة. وهــذه 
الأمــور عرضناهــا مــراراً وتكــراراً علــى المســؤولين 
الذيــن التقيناهــم مــن اللجنــة العليــا للإغاثــة، ولكــن 
للأســف لــم نلــقَ أي اســتجابة، حيــث اقتصــر دورهــم 

ــط”. ــة فق ــلال غذائي ــن س ــى تأمي عل

ــواء  ــز إي ــي مرك ــن ف ــم ســالم، أحــد المتطوعي ــال حات وق
صفــد فــي ركــن الديــن بدمشــق: “الحاجــة الأساســية 
الآن هــي زيــادة الكميــات المخصصــة مــن التبرعــات 
والمســاعدات، لوجــود عــدد كبيــر مــن الأســر المتضــررة 
ــاك  ــة الســائدة”. وأضــاف: “هن نتيجــة الظــروف الطارئ
ــة،  ــز مــن الناحيــة الطبي ــذا المرك ــر فــي ه تقصيــر كبي
حيــث أن المشــرفين يكتفــون بتقديــم حبــة مُســكّن للألــم. 

وكانــت الهيئــة الســورية لشــؤون الأســرة مــن الجهــات 
ــم المعونــات. وبعــد  الحكوميــة الأولــى التــي قامــت بتقدي
ذلــك أصبحــت مســاعداتها تأتــي متضمنــة فــي مســاعدات 
أي  بتقديــم  تقــوم  تعــد  ولــم  للإغاثــة،  العليــا  اللجنــة 
ــن “إذا  ــا”. وتســاءل أحــد المقيمي مســاعدات خاصــة به

كانــت الهيئــة المختصــة بشــؤون الأســرة، والمواليــة 
للنظــام الــذي قصفنــا، غيــر قــادرة علــى تقديــم مشــروع 
خــاص بهــا بعيــداً عــن انضمامهــا للجــان وفــروع أخــرى 

ــك؟”. ــن ســيقوم بذل ــرة، فم لمســاعدة الأســر المهجّ

ــز انتشــار بعــض  ــذه المراك ــى ه ــدى الكشــف عل ــن ل تبي
حــالات الإســهال والتهــاب الأمعــاء بســبب تلــوث أنابيــب 
ــالات  ــض ح ــل وبع ــود القم ــن وج ــا تبي ــاه. كم ــل المي نق
التهــاب الكبــد والكثيــر مــن حــالات الجــرب وبعــض 
الأمــراض الجلديــة المعديــة. ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى 

ــف. ــواد التنظي ــة م ــات وقل ــر الحمام ــة تواف قل

ــرة  ــر المناطــق الثائ ــه تدمي ــم يكف ــام الأســد ل ــدو أن نظ يب
بالكامــل، ولــم يكفــه قتــل واعتقال مئــات الآلاف مــن أبنائها 
ــى أهلهــا  ــل أراد أن يكمــل عل ــاً. لا ب ــه انتقام ليشــفي غليل
ــم  ــبل، فل ــم الس ــت به ــن تقطع ــال الذي ــاء والأطف ــن النس م
يجــدوا ســبيلاً للهــروب مــن النظــام إلا إليــه. فباتــوا غربــاء 
ــم  ــن هروبه ــم الأســد. فم ــي ســلبها منه ــم الت ــي أوطانه ف
ــرة  ــل المتفج ــت البرامي ــم تح ــريع المحت ــوت الس ــن الم م
إلــى دخولهــم فــي مــوت بطــيء ذلاً فــي ســجون تمــارَس 
عليهــم فيهــا شــتى أنــواع العقــاب الجماعــي والانتقــام. فــي 
مشــهد لا يقــل بشــاعة عــن معســكرات الفصــل العنصــري، 
التــي ابتدعهــا نظــام الأبارتايــد فــي جنــوب إفريقيــا. وكمــا 
كانــت الحريــة هــي المصيــر الحتمــي لأبنــاء تلــك البــلاد، 
وكمــا كان مصيــر الأنظمــة الاســتبدادية هنــاك، ســيأخذ 

التاريــخ مجــراه فــي وطننــا.

مراكز الإيواء في مناطق النظام..

تفرقةٌ عنصرية.. وحرمانٌ على كافة الأصعدة  

خالد السباعي

طــال قصــف النظــام الهمجــي كافــة أرجــاء المــدن والبلــدات الســورية، ونتج عــن ذلــك ملاييــن المهجّرين ومئــات الآلاف مــن الضحايــا والجرحــى، الذين لــم يســتطع معظمهــم أن تكون 
وجهتهــم أبعــد مــن مناطــق ســيطرة النظــام. فالعديد مــن العائــلات باتــوا دون أي معيل يتكفلهــم، فلم يرافقهم ســوى مــا يرتدوه من كســاء ومــا يحتفظون به مــن ذكريات. ومــع ازدياد 

أوضــاع المهجّريــن ســوءا تدخلــت المنظمــات الدوليــة وطلبت من قــوات النظــام فتح مراكز لإيــواء النازحيــن مع تقديــم دعم مــادي لا محدود له، فســارعت الأخيــرة بتنفيذ مطالــب الأولى 
لكــن علــى طريقتهــا.. كانــت حالــة المراكــز شــبيهة بمراكــز الاعتقــال الجماعيــة، تخللهــا التفريــق العنصــري وســوء العنايــة الطبيــة وحرمــان مــن حصــص المــواد الغذائيــة المخصصة.    

تحاليل كشفت المستور:
بين أحد العاملين في مديرية 

سلامة المياه التابعة للنظام، 
والذي رفض الكشف عن اسمه، أن 

نتائج تحاليل العينات المقطوفة 
من مياه الشرب المستخدمة في 
مراكز الإيواء بريف دمشق كانت 

كالتالي: 
عدم صلاحية المياه للشرب كيمائياً 

)COD( في مركز إيواء الملعب 
البلدي ومركز جامع النور في جرمانا.

عدم صلاحية مياه الشرب كيمائياً 
وجرثومياً )الإيشيريشيا كولي- 
الكوليفورم الكلي – COD( في 

مركز )مدرسة الكسوة المختلطة( 
ومركز )مدرسة الكسوة الشرقية ( 

ومركز دار تشغيل الأيتام- دنون.
عدم صلاحية مياه الشرب جرثومياً 

)الإيشيريشيا كولي – الكوليفورم 
الكلي( في مركز إيواء العادلية.

نتيجة للدراسة التي أجرتها 
الأخصائية النفسية )ع.ل( في مراكز 

إيواء اللاذقية، ظهرت العديد من 
المشاكل الاجتماعية كالاكتئاب، 
وبلغت نسبته 29%، تلاه القلق من 
المستقبل 24%، الخوف 13%، الحزن 

لترك البيت 9%، الملل 8%، وعدم 
التأقلم الذي حقق مشكلات نفسية 

متعددة النسبة.

توزيع المواد الإغاثية  للعائلات الوافدة إلى مخيم الوافدين والعائلات القاطنة في مراكز الإيواء )الهلال الأحمر العربي السوري(

توزيع سلل غذائية في ريف دمشق   )الانترنت(

قد يبلغ عدد القاطنين 
في الغرفة 17 شخصا أو 

أكثر، وهي مقسومة بجدار 
خشبي رقيق، يحجب الرؤية 

فقط ، فكل الأحاديث 
مسموعة بين الغرفتين 

وهذا كان سببا في نشوب 
خلافات فيما بين القاطنين

أعداد الأسر المهجرة 
المقيمة في مراكز الإيواء 

في المحافظات الأربع 
عشرة، حسب التقرير 

الوارد من وزارة الشؤون 
الاجتماعية التابعة لنظام 

الأسد، هو 350.177 أسرة. 
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لطالمــا أثــار اســمه الجــدل فــي الســاحة الســورية، وكثيــراً مــا حامــت الشــكوك حــول شــخصيته ونــوع عملــه، وخاصــة فــي ظــل الثــورة الســورية التــي أطلــق خلالهــا علــى نفســه صفــة “معارض 
للنظــام”.  “صــدى الشــام” أجــرت حــواراً مــع رجــل الأعمــال، والمستشــار العــام لتيــار “الوعــد الســوري”، ونجــل وزيــر الدفــاع الســوري الســابق، فــراس طــلاس، حــاول فيــه توضيــح أســباب الإشــكالية 

الإعلاميــة التــي ترافــق اســمه، مؤكــداً أن طموحــه ينتهــي بوضــع ســوريا علــى “طريقهــا الصحيــح”، ومشــبهّاً قائــد جيــش الإســلام، زهــران علــوش، بقائــد “جبهــة ثــوّار ســوريا”، جمــال معــروف، 
فكلاهمــا “لــم يشــكّلا ســوى ظاهــرة صوتيــة” علــى حــد وصفــه.

فراس طلاس لـ »صدى الشام«:

سوريا متجهة نحو الشرذمة..
وزهران علوش ليس سوى ظاهرة صوتية 

فــي البدايــة، ونظــراً لموقعــك كمستشــار عــام 	 
لتيــار “الوعــد الســوري”، مــا هــو هــذا التيــار، وبماذا 
الســورية  والتجمّعــات  التشــكيلات  عــن  يختلــف 

السياســية المعارضــة الأخــرى؟
تيــار الوعــد هــو مجموعــة شــباّن ســوريين، مــن الداخــل 
والخــارج، جمّعتهــم رغبتهــم فــي العمــل علــى إيجــاد نقاط 
مضيئــة تشــكّل جســوراً بيــن مختلــف الأطيــاف الســورية، 
وهــذه هــي الخطــة البعيــدة لتيارنــا. أمــا الخطــة القصيــرة 
المــدى، فهــي تركّــز علــى دعــم الســوريين الراغبيــن فــي 
ــاعدتهم  ــم مس ــن ث ــم، وم ــي لمناطقه ــل حقيق ــق تمثي خل
ــي الزراعــة، أو  ــل، إن كان ف ــف مجــالات العم ــي مختل ف
الاقتصــاد والصناعــة، وتأميــن الخدمــات والحقــوق فــي 
ــس  ــة مجل ــل كل منطق ــرط أن يمثّ ــة، بش ــم والطباب التعلي

محلــي منتخــب مــن قبــل الأهالــي. 
كمــا أنّ تيــار الوعــد يختلــف كثيــراً عــن التشــكيلات 
الســورية الأخــرى، فهــو لا يطمــح فــي الوصــول إلــى دور 
سياســي مســتقبلاً. هدفــه الوحيــد هــو الوصــول لمؤتمــر 
ســوري عــام، إذ أنّ آخــر ســطر فــي وثائــق تيــار الوعــد 
ــول  ــد الوص ــه، عن ــيحل نفس ــار س ــى أنّ “التي ــص عل تن
إلــى مؤتمــر ســوري عــام”. وفــي المحصّلــة يقتصــر 
ــط الســوريين  ــده لرب ــق، وتعبي ــر الطري ــى حف ــا عل دورن

ــم. ببعضه

أيــن تتواجــد المجالــس المحليــة المدعومــة مــن 	 
قبــل تيــار الوعــد؟

فــي مدينــة اعــزاز بالريــف الشــمالي  نتواجــد حاليــاً 
ــا متواجديــن  لحلــب، وفــي حلــب المدينــة أيضــاً، كمــا كن
ــة  ــا. بالإضاف ــل اســتيلاء “داعــش” عليه ــج، قب ــي منب ف
إلــى تواجدنــا فــي ثــلاث مناطــق غيــر معلنــة حاليــاً. 
ونحــاول مــن خــلال دعمنــا، مســاعدة الأهالــي علــى 

ممارســة حياتهــم، فــي ظــل وجــودة إدارة منتخبــة.

بمــاذا تفسّــر الشــكوك وإشــارات الاســتفهام 	 
التــي تلاحــق تيــار الوعــد ونوايــاه أينمــا تواجــد فــي 

ــوريا؟ س
ســؤالك يجــب أن يوجــه لمــن يضــع تلــك الإشــارات. بــلا 
ــك.  شــك فــراس طــلاس هــو اســم إشــكالي، أعتــرف بذل
وبمجــرد ســماع اســمي يحــدث الخلــط عنــد الجميــع، 

ــراس طــلاس”. ــد ف ــاذا يري ــائلين، “م متس

نيابــة عــن كثيــر مــن الســوريين، مــاذا يريــد فــراس 	 
طلاس؟

ــة  ــي نــوع مــن التعويــض، ومحاول ــد شــيئاً، وعمل لا أري
لإعــادة الحيــاة إلــى المجتمــع الســوري بطريقــة تشــبهه. 
ليــس  الــرد،  واجــب  وعلــيّ  كثيــراً،  بلــدي  أعطتنــي 
ماديــا فقــط، بــل بالفكــر والعلاقــات أيضــاً. أموالــي تمــت 
مصادرتهــا، ولكنــي فــي ذات الوقــت لا أزال قــادراً علــى 

ــال. ــل الم تحصي

هــم  أنهــم  يدركــون  جميعهــم  الوعــد  تيــار  أعضــاء 
أصحــاب القــرار، وليــس أنــا. كمــا يعرفــون تمامــاً أن 
فــراس طــلاس لا يريــد شــيئاً. ومــع ذلــك أتمنــى أن أنقــل 
ــة،  ــرات ومعرف ــة وخب ــات دولي ــن علاق ــك، م ــا أمل كل م
لمجموعــة مــن الوعدييــن، ومــن ثــم يتولــوا هــم مهمــة 

القيــادة ومتابعــة المشــوار.

في الاقتصاد أيضاً لا تريد شيئاً؟	 
بمجــرد وصــول ســوريا إلــى الطريــق الصحيــح، ســأكون 

متقاعــداً، وســوف أعــود لعملــي فــي مجــال الزراعــة.

قلــت، 	  لــك  ســابق  إعلامــي  تصريــح  فــي 
»ســأضع ثروتــي فــي خدمــة المعارضــة وإســقاط 
خدمــة  فــي  فعــلًا  وضعتهــا  فهــل  النظــام«. 

النظــام؟ إســقاط 
النظــام صــادر كل أملاكــي، وصــار علــى عــداء معــي 
شــخصياً. فشــركتي )مــاس(، وضــع يــده عليهــا، أي لــم 
يكتــف بالمصــادرة فقــط. وكذلــك الأمــر بالنســبة لمنزلــي 
وكافــة الأرضــي الزراعيــة التــي أمتلكهــا. لكنــي الآن 

ــام. ــى إســقاط النظ ــدي للمســاعدة عل ــل جه أعم

عاملــك؟ 	  كمــا  عائلتــك  النظــام  عامــل  هــل 
العمــاد  أي  الضيقــة،  الدائــرة  هنــا  وأقصــد 
طــلاس؟ منــاف  والعميــد  طــلاس،  مصطفــى 
العمــاد مصطفــى طــلاس لا يملــك غيــر مكتبتــه، أمــا 

منــاف فقــد صــودر منزلــه أيضــاً.

ــة 	  ــو إتاح ــة نح ــد موجه ــار الوع ــق تي ــة طري خارط
العيــش لــكل الســوريين فــي وطنهــم. فمــا هــي 
المعالــم التفصيليــة لتلــك الخارطــة؟ وهــل لا زالــت 

معالــم الطريــق الســوري واضحــة؟
معالــم الطريــق الســوري غيــر واضحــة نهائيــاً. الــدول 
المحيطــة ترغــب بالإلحــاق، والــدول العظمــى، إن صــح 
التعبيــر، راغبــة بالتقســيم. إيــران وتركيــا لهمــا مطامــع 
فــي الســيطرة علــى أجــزاء مــن ســوريا. داعــش يشــكل 
ــلال  ــن خ ــد. وم ــاذا يري ــرف م ــوري لا يع ــزاً، والس لغ
مــا ســبق، أقــول بأننــا نعيــش الآن فــي عيــن عاصفــة. 
وبنــاء عليــه، مــن يدعــي امتــلاك خارطــة طريــق 
واضحــة فهــو يغالــط ويخــدع نفســه. فنحــن لا نســتطيع 
التحكــم حتــى بحركتنــا. أشــدد هنــا علــى أن أهــم شــيء 
نحــن قــادرون علــى عملــه، هــو أن نحافــظ علــى 
ــون  ــوريا، ويحمل ــون بس ــن يؤمن ــاس الذي ــك الن تماس
نفــس الفكــر، للوصــول إلــى بنــاء مثــل ناجــح فــي 

منطقــة مــا.

أفهــم مــن ســياق حديثــك، أنــه لا يوجــد حاليــاً 	 
المعالــم؟ خارطــة طريــق لســورية واضحــة 

نحــن فــي تيــار الوعــد نملــك خارطــة طريــق. والولايــات 
يمتلكــون  أيضــاً  وإيــران  تركيــا،  روســيا،  المتحــدة، 
خرائــط طــرق. والنظــام لديــه واحــدة خاصــة بــه، وأخــرى 
مشــتركة مــع إيــران. وحتــى الأردن، علــى صغرهــا، 
لديهــا خارطــة طريــق. والإخــوان المســلمين، وحتــى 
ــق  ــة طري ــن أي خارط ــك. ولك ــن كذل ــش، والعلمانيي داع
ــرف. ــد يع ــكالية، ولا أح ــن الإش ــا تكم ــذ؟ هن ــوف تنف س

خارطــة تيــار الوعــد هــي خارطــة جاهــزة، أم هــي 	 
خارطــة يتــم التعديــل عليهــا؟

ــع  ــل م ــا نتعام ــا، لأنن ــلات عليه ــم إجــراء التعدي ــاً يت طبع
ســاحة متغيــرة، ومجتمعــات دوليــة. خارطــة الطريــق 

ــداً. ــولاً واح ــاء ق ــة حمق ــي خارط ــة ه الثابت

ــد 	  ــرورة. ق ــا بالض ــوح رؤي ــي وض ــة ه الخارط
خمســة  حوالــي  بعــد  إنّــه  البعــض  يقــول 
أعــوام مــن عمــر الثــورة، لــم يصــل الســوريون 
كل  مــن  بالرغــم  بعــد،  واضحــة  رؤيــا  إلــى 
التضحيــات التــي قدّمهــا الشــعب الســوري 
يضــم  الوعــد  تيــار  أن  اعتبــار  فعلــى  ولازال. 
مفكريــن وسياســيين ورجــال أعمــال، فأنتــم 
ــل  ــؤولية، والفش ــن المس ــاً م ــون بعض تتحمل

ربمــا؟ السياســي 
ــد  ــع مقصــر بحــق ســوريا. وأذهــب أبع ــلا شــك، الجمي ب
مــن هــذا، فنحــن لــم نســتطع حتــى الآن تجميــع تكتــلات 
مــن شــخصيات ســورية فاعلــة لديهــا هــدف واحــد. 

والطريــق لا زال طويــلاً.

قلــت، 	  كمــا  والهــدف،  الرؤيــا  وضــوح  فقــدان 
مــن يتحمــل مســؤوليته؟ الســوريون، أم الأطــراف 

والإقليميــة؟ الدوليــة 
فــي  المجتمــع  وقــادة  والتجاذبــات  الدوليــة  الأطــراف 
ســوريا، كلهــم يتحملــون مســؤولية ذلــك. وبــلا شــك 
الائتــلاف الســوري يتحمــل المســؤولية أيضــاً. وهنــا 
أشــدد علــى أن الائتــلاف أســاء كثيــراً للثــورة الســورية. 
ــذه  ــراً إن قلــت أن الائتــلاف تــم خلقــه له ولا أفشــي س
تجميــع  تــم  أي  الدوليــة.  الأطــراف  قبــل  مــن  الغايــة 
ــماء  ــداً وأس ــدة ج ــماء جي ــى أس ــوي عل ــات تحت مجموع
مســيئة جــداً، وبالتالــي كل الأطــراف الدوليــة متيقنــة مــن 
أن تلــك المجموعــات لــن تحقــق شــيئاً. كالــذي يجمــع 
عربــة غيــر قابلــة للســير، وإن ســارت فســتكون عرضــة 
ــوا  ــم وضع ــن ث ــا وم ــم صنعوه ــك ه ــع ذل ــار، وم للانفج
أعضــاء الائتــلاف فــي داخلهــا، وبــات الأعضــاء مدركيــن 
ــوا  ــك بق ــا، لذل ــم بمجــرد الانطــلاق ســيكونون ضحاي أنه

ــم. ــى بعضه ــك عل ــوا بالضح ــم، واكتف ــي أماكنه ف

حتــى نختــم فــي موضــوع التيــار، لمــاذا اخترتــم 	 
ــو  ــد ه ــذا البع ــا«، أم أن ه ــن »الإيديولوجي ــد ع البع

إعلامــي فقــط؟

ــة الانســان، ولا يوجــد  ــة هــي تنمي ــا الحقيقي الايديولوجي
غيرهــا.

ــك 	  ــا برأي ــن الإيديولوجي ــي ع ــن التغاض ــل يمك ه
ــورية؟ ــة الس ــة الراهن ــي المرحل ف

والحصــول  العيــش  لقمــة  وتأميــن  الكريمــة  الحيــاة 
علــى الحقــوق، برأيــي، هــي الإيديولوجيــا الحقيقيــة. 
والإيديولوجيــات هــي مبــرر للوصــول بالإنســان إلــى 
ــل  ــا الطريــق، مقاب ــا عــن إيديولوجي ــاة. نحــن تنازلن الحي

الهــدف. إيديولوجيــا 

ــرة 	  ــت »للم ــة، قل ــك الإعلامي ــد تصريحات ــي أح ف
اســم  طــرح  عــن  دوليــاً  الحديــث  يتــم  الأولــى 
شــخصية معارضــة علويــة مــكان الرئيــس بشــار«. 
مــن أيــن حصلــت علــى هــذه المعلومــات؟ ومــا 
درايــة  علــى  وكونــك  الشــخصية؟  هــذه  اســم 
علــى  الأخيــر  ســيوافق  فهــل  النظــام،  بســلوك 

ذلــك؟
لا تعليــق علــى هــذا الســؤال، علمــت ذلــك فــي إطــار 
ــوريا. ــن س ــزء م ــبة لج ــد بالنس ــر مؤك ــي، والأم علاقات

نحــو 	  ذاهبــة  البــلاد  أن  حديثــك  مــن  أفهــم 
؟ لتقســيم ا

بالمعنــى الأدق الشــرذمة. إلّا أنـّـه وفــي حــال توفــرت 
ــام  ــة النظ ــا عــن قابلي ــك. أم ــاوز ذل الإرادة، فســوف نتج

ــر. ــح أكث ــن أوض ــراره، ول ــس ق ــذا لي ــتجابة فه للاس

ــابقاً، 	  ــام س ــن النظ ــة م ــلاس، المقرب ــة آل ط عائل
مــا هــو دورهــا فــي ســوريا المســتقبل؟

برأيــي الشــخصي هنــا، لا يجــب أن يكــون لأي جــزء 
كان فــي دائــرة القــرار للنظــام الســابق، دور فــي ســوريا 
المســتقبل، باســتثناء دور واحــد »استشــاري« فقــط. 

ــرار. ــرة الق ــي دائ ــت ف ــا كان وعائلتن

شــقيقك 	  يشــمل  لــك  الشــخصي  الــرأي  هــذا 
طــلاس«؟ »منــاف  العميــد 

لا. أنــا أتكلــم عــن رأيــي فقــط. ودوري ينتهــي بالوصــول 
لمؤتمــر ســوري عــام.

محافظــة 	  ابــن  وكونــك  مغايــر،  ســياق  فــي 
حمــص، ســقطت تدمــر بيــد تنظيــم الدولــة، وفــور 
الســقوط بــدأ الحديــث عــن ســيناريوهات مختلفــة، 
يقــول أحدهــا بــأن تدمــر ســلمت بقــرار مــن النظــام. 
مــا مــدى صحــة هــذه القــراءة؟ وهــل لديــك تخــوف 

ــار تدمــر؟ حقيقــي علــى آث
ــر!  ــف تدم ــة، فكي ــلم أي منطق ــن أن يس ــد م ــام أعن النظ
الأمــر مبالــغ فيــه بــلا شــك. لكــن النظــام يقــوم بانســحابات 
لأن هنالــك مناطــق تشــكل أولويــات بالنســبة لــه، ويجــب 
عليــه الدفــاع عنهــا. إيــران أخــذت قــراراً بــأن تدافــع عــن 
خــط جغرافــي عســكري يمتــد فقــط علــى طــول »دمشــق، 
حمــص، الســاحل«، وبالتالــي هــي لا تريــد الدفــاع - مــن 
وجهــة نظرهــا- عــن كل ســوريا. والنظــام غيــر قــادر 

علــى الدفــاع عــن كل ســوريا. 

أريــد  لا  ولكنــي  تدمــر،  بآثــار  تتعلــق  مخــاوف  لــدي 
الدخــول فــي جــدل أيهمــا أغلــى الانســان أم الحجــر. 
وتاريــخ  ذاكــرة  هــي  تدمــر  وآثــار  مقــدس.  الإنســان 
وحضــارة للســوريين، بالإضافــة إلــى قيمتهــا الاقتصاديــة 

»البشــر  بالقــول  هنــا  وأنهــي  المهمــة.  المســتقبلية 
معــاً«. آن  فــي  وتاريخهــم 

الإلحــاق والتقســيم كلمــات تتكــرر على لســانك 	 
ــات  ــي المعطي ــارئ ف ــا والق ــد أن تضعن ــراً. نري كثي
المســتقبل  بشــأن  عليهــا  مطلــع  أنــت  التــي 
العالميــة  الأروقــة  فــي  يــدور  ومــا  الســوري. 

الشــأن؟ هــذا  بخصــوص 
ــو  ــة ه ــذه المدين ــط له ــب. المخط ــن حل ــم ع ــوف اتكل س
إلحــاق متــدرج، ومــن ســيحكم حلــب ســيكون بالضــرورة 
تابــع لتركيــا. وهــذا مــا أعنيــه بالإلحــاق. ومــن ثــم ســوف 
ــح الحــدود، وســيكون الاقتصــاد هــو الحاكــم حينهــا.  تفت
أمــا التقســيم فهــو مــا يتــم العمــل عليــه مــن قبــل الــدول 
ــاً.  ــة عموم ــل للمنطق ــط، ب ــوريا فق ــس لس ــرى، ولي الكب
فــي عــام 2004، اتخــذ قــرار بــأن المنطقــة الممتــدة مــن 
أفغانســتان وصــولاً إلــى المغــرب العربــي، يجــب ألا تبقــى 

كمــا هــي عليــه.

»زهــران علــوش ظاهــرة صوتيــة لا أكثــر«. طبعــاً 	 
إن  هنــا  قائــل  يقــول  قــد  حرفيــاً.  عنــك  أنقــل  أنــا 
كان قائــد أكبــر تشــكيل معــارض متمثــل بجيــش 
إذاً  فمــن  برأيــك،  صوتيــة  ظاهــرة  هــو  الإســلام، 
يملــك زمــام المبــادرة العســكرية فــي ســوريا؟
حاليــاً جيــش الفتــح، لأنــه شــكّل بــإرادة تركيــة لهــذه 
ــد يحــل محلهــا  ــة، وق ــد تتضخــم هــذه التجرب ــرة. وق الفت
أطــراف جــدد. وزهــران علــوش يشــبه تمامــاً جمــال 
معــروف، الــذي كان يســوّق لــه علــى أنـّـه الرجــل القــوي.

جمــال 	  قــوة  أن  يــدرك  الأرض  علــى  المراقــب 
معــروف مبالــغ فيهــا. لكننــا فــي حالــة جيــش 

مقاتــل..؟ آلاف  عشــرة  عــن  نتحــدث  الإســلام، 
قــد يكــون هــذا رأيــك، ولكــن نفس الاســتعراض العســكري 
إليــه جمــال  بــه زهــران علــوش، ســبقه  قــام  الــذي 
معــروف. ومــا روّج للأخيــر ســابقاً يــروج حاليــاً لزهــران 

ــي. ــة قول ــن الآن ســترى حقيق ــد عــام م ــوش. وبع عل

بمــا أننــا أتينــا علــى ذكــر جيــش الفتــح، فكيــف 	 
تنظــر لـــ ”جبهــة النصــرة«، وهــي أحــد أهــم مكوناته؟

ــون  ــم يحجب ــة النصــرة، فه ــى جبه ــر إل لا أســتطيع النظ
نظــري بســتارة اســمها »القاعــدة فــي بــلاد الشــام«. 

ــح. ــكل صحي ــم بش ــى نراه ــا حت ــم إزالته ــى منه أتمن

ختامــاً كيــف ينظــر فــراس طــلاس إلــى ســوريا 	 
المســتقبل؟

ــاً  ــة تشــكّل مفرق ــرة الحالي ــر، فالفت ــا دم كثي ــازال أمامن م
تاريخيــاً وسياســياً مهمــاً. لســت متشــائماً لأن مــا يجــري 
ــع، وســورية ســتكون مشــرقة  ــن المتوق ــاً هــو ضم حالي
ــا. الســوري إنســان  ــن به ــي ظــل تواجــد شــباّن مؤمني ف

ــه المآســي. ــذي أظهرت ــح ال ــل، رغــم القب جمي

حاوره: مصطفى محمد

رجل الأعمال، والمستشار العام لتيار “الوعد السوري” فراس طلاس 

توجه عناصر »جيش الفتح« باتجاه أسوار معسكر المسطومة )تصوير: عمر حاج قدور(

“لا نطمح لتأدية دور 
سياسي مستقبلًا، وجلّ 
هدفنا هو الوصول إلى 

مؤتمر سوري عام”

“أطراف دولية شكّلت 
الائتلاف، بهدف الإساءة 

للثورة السورية”

“زهران علوش يشبه جمال 
معروف تماماً، وجيش الفتح 
هو من يملك زمام المبادرة 

العسكرية حالياً”
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

موجز الأخبار

مذيعــة: واصلــت قواتنــا الباســلة تصديهــا للعصابــات الإرهابيــة فــي مدينــة المســطومة 
الأثرية.

مخرج: المسطومة مو أثرية، تدمر هي الأثرية.
مذيعة: ماشي، طيب وين قواتنا عم تتصدى؟

مخرج: شو بيعرفني بيجوز بحديقة تشرين، ليش شو مكتوب عندك بالخبر؟
مذيعة: المسطومة الأثرية.

مخرج: طيب قولي المسطومة بس بلاها الأثرية.
مذيعة: كيف هيك أستاذ! والأثرية شو بنعمل فيها؟

مخــرج: شــو بيعرفنــي، بيعيهــا حبيبتــي متــل مــا انبــاع غيرهــا، شــو وقفــت علــى هــاي 
يعنــي؟

من هنا وهناك بالسوري
الفصيح

الثلاثاء 26 أيار )مايو( 2015 الموافق 8 شعبان 1436هـ

تقــوم الإخباريــة الســورية، علــى طريقتهــا الخاصــة، بتقديــم 
فــروض الطاعــة للحــذاء العســكري. فيهــرع مراســلوها حيــن 
يتمكنــون ليجــروا لقــاءات مــع المواليــن حيثمــا وجدوهــم ليقدمــوا 
التحيــة للجنــدي وحذائــه. آخــر حفــلات الانحنــاء كانــت مــن حلــب، 
ــع  ــة م ــاءات إجباري ــراء لق ــة لإج ــل الإخباري ــارع مراس ــن س حي
مجموعــة مــن “فنانــي” حلــب فــي أحــد المســارح، فانبطحــوا كل 
علــى طريقتــه فــي مديــح الجيــش وبطولاتــه. أكثرهــم انبطاحــاً كان 
ــش.  ــقه للجي ــف عش ــي وص ــل ف ــذي استرس ــي، ال ــان مكانس غس

ــا  ــن لم ــي م ــش، يعن ــب الجي ــي بح ــن طفولت ــا م ــاً: أن ــال حرفي فق
كنــت صغيــر كنــت بعــرف إنــو الجيــش هــو حامينــا، و ونحنــا مــن 
ــن  ــدث ع ــي تح ــاً مكانس ــي. طبع ــوى أي ش ــا بنس ــش م دون الجي
البطــولات الكثيــرة التــي يحققهــا الجيــش، وقــال بثقــة لا تشــوبها 
شــائبة: كلنــا شــيفين البطــولات اللــي عــم يحققوهــا... طبعــاً علــى 
اعتبــار أن الهزيمــة فــي إدلــب وتدمــر وحلــب وديــر الــزور وريــف 
دمشــق ووو هــي انتصــارات تكتيكيــة، والدليــل مشــفى جســر 

الشــغور هــا خيــو...

مسلسل الحذاء الذي لا ينتهي

يبــدو كمــن يلهــو هــذا الطيــار الســوري، يشــعل ســيجارته، يفــرط فــي 
ــى  ــاً بالســيطرة عل ــو وهم ــه العل ــي الســماء، يمنح ــه ف ــر نفس تصوي
ــرة،  ــاة الجزي ــر لقن الأرض نفســها ومــن عليهــا... هكــذا يصــف تقري
أعــده زيــاد بــركات، أحــد طيــاري النظــام وهــو يســتعد لإلقــاء حمولتــه 
مــن البراميــل المتفجــرة علــى مدينــة إدلــب فــي الثانــي والعشــرين مــن 
آذار الماضــي، دون أن يعــرف أن رحلتــه تلــك ســتكون الأخيــرة، وأنــه 
سيســقط قتيــلاً بيــد أحــد قتــلاه المفترضيــن. التقريــر الــذي بثتــه قنــاة 

ــار  ــك الطي ــول لذل ــف محم ــرا هات ــن كامي ــا م ــت عليه ــرة حصل الجزي
ــه،  ــدوء أعصاب ــل بشــاعة ه ــب. ولع ــي إدل ــه ف ــذي أســقطت طائرت ال
بــل ولهــوه، لا تقــل بشــاعة عــن الجريمــة التــي كان مــن المفتــرض 
أن يرتكبهــا. فهــم ليســوا قتلــة عادييــن، إنهــم يتلــذذون بالقتــل، 
يســتمتعون بهــذا الفعــل الــلا أخلاقــي. كل هــذه الأدلــة وأدلــة ســواها، 
ــل المتفجــرة  ــه يســتخدم البرامي ــي أن ــا زال ينف ــام م ــذا فالنظ ــع ه وم
أصــلاً. والحقيقــة هــي أنــه لا ينفــي، لكنــه يكــذب. فهــو قاتــل كــذاب...   

القتلة الأوغاد

قدمــت مؤسســة بــلاغ فيلــم أنيميشــن قصيــراً يحاكــي وقائــع المؤتمر 
الصحفــي لرئيــس الائتــلاف، خالــد خوجــة، مــع “المعــارض” لــؤي 
ــي بالتســجيلات  ــر الصحف ــا حــدث خــلال المؤتم ــط م حســين، ويرب
التــي قامــت قنــاة أورينــت بتســريبها للــرأي العــام فاضحــة مواقــف 
ــد اســتثمرت بــلاغ الإعــلان الشــهير  ــورة. وق ــؤي حســين مــن الث ل
لشــوكولا ســنيكرز والــذي يكشــف عــن تناقضــات الشــخص ويعيــده 
إلــى حقيقتــه فــور تناولــه الشــوكولا، فلــؤي حســين كان يتحــدث فــي 
المؤتمــر عــن انتهــاء النظــام وفســاده، لكنــه وفــور تناولــه ســنيكرز 
عــاد إلــى حقيقتــه وبــدأ يلعــن الثــورة ويعتــرف بأنــه لا يريدهــا، كمــا 
جــاء فــي التســريب. أحــد الصحفييــن كتــب معلقــاً علــى الفيلــم: علينــا 

أن نقــدم ســنيكرز للكثيــر مــن المعارضيــن قبــل أن نصدقهــم.

سياسة نص كم

ــورية  ــاريع الس ــن المش ــد م ــو واح ــد، وه ــوري الجدي ــع الس ــدم موق ق
ــم  ــة للفيل الطموحــة والتــي تســعى لتقديــم رؤيــة خاصــة، ترجمــة كامل
الوثائقــي الإيرانــي “معلــم”، الــذي يرصــد وفــود المرتزقــة الشــيعة مــن 
دول عديــدة إلــى ســوريا للقتــال إلــى جانــب قــوات النظــام. وهــو يمثــل 
ــن  ــرة م ــودة وبكث ــران موج ــأن إي ــاً ب ــاً صريح ــاً إيراني ــة واعتراف وثيق
خــلال مقاتليهــا داخــل الأراضــي الســورية. وهــو مــا جهــد النظــام لنفيه. 
وقــد قــال رأس النظــام مــرات عديــدة إنــه لا وجــود لمقاتليــن إيرانييــن 
إلــى جانــب قواتــه، وأن الإيرانييــن هــم فقــط مستشــارون. الفيلــم يلتقــي 
ــب  ــى معســكرات التدري ــوم بالإشــراف عل ــم” يق بشــخص يدعــى “معل

والمشــاركة فــي العمليــات القتاليــة فــي مناطــق ريــف دمشــق تحديــداً، 
بحجــة حمايــة المقامــات الشــيعية، وترافقــه الكاميــرا إلــى منطقــة 
المليحــة فــي الغوطــة، حيــث يتحــدث “معلــم” بإســهاب عــن عمليــات 
ــون  ــي يقوم ــارك الت ــة المع ــى ونوعي ــن والقتل ــداد الوافدي ــال وأع القت
بهــا. كل ذلــك تحــت غطــاء عقائــدي كاذب تديــره طهــران. ولعــل القيــام 
برصــد وســائل الإعــلام الإيرانيــة هــو واحــد مــن الأســلحة التــي يمكــن 
ــى حجــم  ــة عل ــورة أن يقــوم بهــا، فهــو لا يقــدم أدل لإعــلام يناصــر الث
الجريمــة التــي ترتكــب بحــق ســوريا أرضــاً وشــعباً وتاريخــاً فقــط، بــل 

يقــدم تصــوراً عــن آليــة تفكيــر ذلــك العــدو، وأهدافــه.

المرتزقة

ظهــر خــلال ســنوات الثــورة الكثيــر مــن الناشــطين الإعلامييــن 
الذيــن صــاروا وجوهــاً معروفــة وقدمــوا تغطيــات وتضحيــات كثيــرة. 
ــج، والبعــض  ــا بضجي ــدوء، وربم ــن المشــهد به ــم انســحب م بعضه
ــد الله  ــادي العب ــن ه ــال. لك ــا يق ــا كم ــل الغن ــدف وبط ــر ال ــر كس الآخ
يظــل مختلفــاً عــن الجميــع. فالشــاب الحمصــي الــذي ظهــر منــذ الأيــام 
ــل مــن مــكان لمــكان،  ــه يركــض وينتق ــورة مغامــراً بحيات ــى للث الأول
مــا زال مرابطــاً يرافــق زحــف الثــوار علــى مختلــف الجبهــات. ظهــور 
ــوار  ــرره الث ــذي ح ــطومة، ال ــكر المس ــي معس ــر كان ف ــادي الأخي ه
مؤخــراً. كان هــادي يجــري اللقــاءات، يرصــد يتابــع، ولا يتوقــف عــن 
العمــل. صــورة فوتوغرافيــة لــه يظهــر فيهــا نائمــاً فــي أحــد الخنــادق 

ــه هــادي العبــد الله، شــكراً لــك. ــاً، لكنــه يتابــع... لذلــك كل متعب

هادي العبد الله

داعــش  بيقولــوا  ماعلينــا  إي 
فاتــت علــى تدمــر، إي شــو دخلنــا 
ــر ع  ــاب تدم ــو ج ــش ش ــا، لي نحن
تدمــر بعيــدة  المهاجريــن أصــلاً 

بعيــدة كتيــر...
هــلأ بينطلــي حــدا ويقلــي بكــرا 
بيوصلــوا ع الشــام، بــالله شــو، 
ليــش رح يخلوهــن أبطــال الجيــش 
حبيبــي  يــا  الســوري؟  العربــي 
إنتــو لســه مــا شــفتو رجــال قواتنــا 
المســلحة، صحــي هنــي هــلأ عــم 
ــس  ــة ب ــحابات تكتيكي ــوا انس يعمل
الأرض  يحولــوا  بدهــن رح  لمــا 
لنــار. والله هيــك كانــوا عــم يغنــوا 
ــا،  ــاة الدني ــى قن ــار عل ــداك النه ه
الأغانــي  ســيرة  وعلــى  إي  لــك 
كنــت عــم اتفــرج علــى ســوريا 
درامــا قلــت لحالــي بعــد شــوي عن 
الأخبــار، وإززز شــفتلكن أوبريــت 
شــي مــو طبيعــي، مــو تاركيــن 
حاطينــوا،  مــو  عندهــن  مغنــي 
وعــم يغنــوا للشــام، تلاتــة مــن 
بيــت القصيــر، وســاحبين عصمــت 
رشــيد مــن مطعــم القصــر ســحب، 
وحســام تحســين بيــك ومــا بعــرف 
خابصيــن  المهــم  كمــان،  ميــن 
الدنيــا، وعــم يغنــوا ويرقصــوا، 
بــس أحلــى شــي ســلمى المصري، 
وفاديــا خطــاب، عامليــن عمليــات 
شــباب  وراجعيــن  جديــدة  نفــخ 
خــود  وعلــى  العيــن،  يخــزي 
شــام  يــا  مشــلخة  عواطــف 
البطولــة، ويــا ســوريا التاريــخ، 
ــط  ــام تن وهالحــركات القديمــة، وق
إنتــي  وتقــول  المصــري  ســلمى 
أنــا يــا شــام والعالــم كلــو بيعــرف 
ــل  ــن مت ــام نطيتلك ــن... ق ــا مي نحن
المصــروع وقلــت يــا خرااااابــي 
ــك  ــن، ل ــوا المصريي ــا يقول ــل م مت
الشــام  معقولــة  يوفقكــن،  لا  الله 
ــة بالســكان،  أقــدم عاصمــة مأهول
صــارت متــل ســلمى المصــري؟ 
ــم؟ شــي  ــا عال ســلمى المصــري ي
ــان  ــي الشــام كم ــي، يعن ــو طبيع م
عاملــة عمليــات نفــخ يــا مــدام؟ 
تبــوس  مســتعدة  كمــان  الشــام 
انطلــب  اذا  العســكري  البــوط 
منهــا؟ لــك عيــب عليكــن بهدلتــوا 
كل شــي، مــا خليتــوا شــي منيــح، 
خــلاص اتركــوا الشــام وانقلعــوا، 
حاجتكــن،  خــلاص  عنــا،  حلــوا 
تنقلعــوا  بدكــن  حاجة...مــا  والله 
وبكــرا  قاعديــن  خليكــن  طيــب 
كلكــن تغنــوا ع المشــفى يــا بــو 

ــد.. فه

واحد سوري

أيها الأغبياء
ــة  ــه إعــلام النظــام طيل ــوم ب ــا يق ــا أن نصــف م لا يمكنن
ــى  ــذب، عل ــة للك ــه صناع ــى أن ــة عل ــنوات الماضي الس
ــل  ــد التعام ــذه الصناعــة ويجي ــن ه ــه يتق ــن أن الرغــم م
مــع مفرداتهــا، بــل قــد يكــون واحــداً مــن أكثــر الأجهــزة 
ــا  ــذا م ــل ه ــم. ولع ــى مســتوى العال ــا عل ــة كذب الإعلامي
دفــع الشــاعر الراحــل ممــدوح عــدوان لأن يقــول مــرة: 
»إن الإعــلام الســوري يكــذب حتــى فــي نشــرة الأحــوال 
ــداً، إذ  ــا الســوريون جي ــة يعلمه ــذه حقيق ــة«. وه الجوي
كان مــن النــادر أن تصــح التوقعــات الجويــة. فــكان 
النــاس يفضلــون متابعــة أحوالهــم الجويــة عبــر قنــوات 
ووســائل إعــلام لبنانيــة علــى الأغلــب. وقــد اتبــع إعــلام 
النظــام سياســته تلــك فــي كل شــيء، وحتى فــي اللقاءات 
يتــم  النظــام كان  التــي كان يجريهــا رأس  الصحفيــة 
ــودة  ــن مــن خــلال الع ــف، وكان يمك ــا بشــكل مختل نقله
اكتشــاف  اللقــاءات  لتلــك  الأجنبيــة  النصــوص  إلــى 
التحريــف والتغييــر فــي تصريحــات وإجابــات ســيادته، 
والــذي كان يوجــه خطابــاً مختلفــاً للخــارج عمــا يوجهــه 
للداخــل. وتلــك سياســة اتبعهــا حافــظ أســد وســار عليهــا 
وريثــه، فمــا يقــال لوســيلة إعــلام أميركيــة هــو مختلــف 
تمامــاً عمــا يقــال فــي احتفــال بمناســبة مــن مناســباتهم 

ــرة. الكثي

صناعــة  فــن  فــي  ماهــراً  الإعــلام  هــذا  كان  وإذا 
ــون الاســتغباء  ــي فن ــدو أشــد مهــارة ف ــه يب الكــذب، فإن
أنهــم  علــى  المتلقيــن  مــع  والتعامــل  الجماهيــري، 
ــيئاً، ولا  ــون ش ــن لا يفقه ــاء الذي ــن الأغبي ــة م مجموع

يعلمــون إلا مــا يقــال لهــم.

الهزائــم التــي منيــت بهــا قــوات النظــام مؤخــراً كبيــرة 
جــداً، وهــي تشــير بشــكل أو بآخــر، إلــى بدايــة انهيــار 
العصابــة وتفككهــا. ومــع هــذا فــإن وســائل إعلامــه مــا 
زالــت مصــرة علــى أن هــذا الجمهــور ليــس ســوى 

ــيصدقون. ــا وس ــم انتصرن ــل له ــاء، ق ــض الأغبي بع

اللغــة التــي تســتخدمها وســائل إعــلام النظــام هــي 
نفســها اللغــة التــي اســتخدمت فــي بيــان الانقــلاب رقــم 
واحــد، الــذي أعقــب اســتيلاء حافــظ أســد علــى الســلطة. 
وهــم حريصــون علــى اســتمرار هــذه اللغــة الشــعاراتية 
الخاليــة مــن أي معلومــة، والتــي تحاكــي الغرائــز فقــط، 
ــد بانتصــارات وغــد  فتســتفز المشــاعر، وتحــرض وتع
مشــرق جميــل. ولعــل الحــرص علــى اســتخدام هــذه 
ــور  ــك الجمه ــى ذل ــاء عل ــي الإبق ــلاً ف ــل أص ــة يتمث اللغ
العقليــة  المحاكمــة  نفســه مغيبــاً وغيــر قــادر علــى 
ــك  ــبه بذل ــي أش ــارات ه ــك العب ــع. فتل ــداث والوقائ للأح
الجــرس الــذي اســتخدمه بافلــوف لينبــه كلبــه إلــى 
موعــد الطعــام، فمــا أن يســمع الجمهــور عبــارات مثــل 
تضحيــات  البطولــة،  ملحمــة  الأســطوري،  الصمــود 
أبطالنــا إلــى آخــره، حتــى ينكفــئ إلــى ذاكرتــه ويســتعيد 
ســيرة القمــع الطويلــة التــي عاشــها، ويتذكــر ثمانينيــات 
القــرن الماضــي حيــن كانــت الســيارات تجــوب الشــوارع 
ــع رأســه، لا  ــه نفســه أن يرف ــول ل ــن تس ــط كل م وتلتق

ــاذا يحــدث. ــرى م ــن لي ــرض ولك ليعت

فيــا أيهــا الجمهــور الغبــي، أنــت لا تــرى إلا مــا نقدمــه 
ــك  ــول ل ــة، وأن نق ــو الحقيق ــن ه ــه نح ــا نقدم ــك. وم ل
حــرب  فــي  الصهيونــي  العــدو  علــى  انتصرنــا  إننــا 
ــا  ــا، ولا تســأل بعده ــا انتصرن ــي أنن ــذا يعن تشــرين، فه
لمــاذا الجــولان مــا زال محتــلاً. وأن نقــول إن مــا حــدث 
فــي لبنــان مــن خــراب ودمــار عــام 2006 كان نصــراً 
إلهيــاً، فعليــك أن تصــدق، وأن تغنــي وتتغنــي بذلــك 
يقتــل  انفجــاراً  أن  الإلهــي. وعندمــا نخبــرك  النصــر 
عشــرات المدنييــن ويــكاد يحطــم جســراً لكنــه لا يســتطيع 
أن يســكب ســطل اللبــن، فعليــك أن تغمــض عينيــك ولا 
تنظــر إلــى ســطل اللبــن أبــداً، فهــو مجــرد ســطل لبــن. 
ــك  ــر، كذل ــل صغي ــرد تفصي ــغور مج ــر الش ــا أن جس كم
الإرهابيــة  العصابــات  صغيــر.  تفصيــل  تدمــر  فــإن 
هزمــت، وعليــك أن تصــدق دون أن تســأل أيــن وكيــف 
ومتــى. لا تســأل كــي لا تكــون جــزءاً مــن المؤامــرة، لأن 
المؤامــرة كبيــرة... ألــم تســمع عــن البارجــة الألمانيــة؟ 
ألــم ينــزل عليــك المطــر وأنــت تســير فــي حــي الميــدان؟ 
إذاً اشــكر ربــك لأنــك مــا زلــت تســير فــي حــي الميــدان.

فضائيات
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غياث شهبا

شبهّ سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم، نفسه بالماعز الجبلي 

السويسري المعروف بقوة تحمله قبل 
أيام من انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي 

لكرة القدم، والتي يتوقع البعض أن 
تنتهي باحتفاظه بالمنصب.

يواجه بلاتر منافسة على رئاسة  
)الفيفا( من الأمير الأردني علي بن 

الحسين في الجمعية العمومية الجمعة 
المقبل بعد انسحاب الهولندي مايكل فان 

براغ والبرتغالي لويس فيغو الخميس 
الماضي، ويعتقد فان براغ وفيغو أنه 

يتعين على بلاتر ترك المنصب بعد شغله 
لسنوات لكن بلاتر قال لصحيفة إن.زد.

زد: »أنا كالماعز الجبلي.. أتقدم وأتقدم 
وأتقدم.. لا يمكن إيقافي.. وسأواصل 
التقدم«، وأضاف بلاتر الذي سيبلغ 
الثمانين من عمره العام المقبل أنه 

»رجل بسيط ومخلص« وأن أول شيء 
يفعله عند الذهاب إلى مسقط رأسه في 
فيسب  بسويسرا هو زيارة قبر العائلة.

تولى بلاتر رئاسة الفيفا منذ 1998 
ومن المتوقع أن يفوز بفترة ولاية 

جديدة عند إجراء التصويت بين أعضاء 
الفيفا البالغ عددهم 209.

بلاتر: أنا كالماعز الجبلي..!

اختير البرتغالي جوزيه مورينيو المدير 
الفني لنادي تشيلسي كأفضل مدرب 

في الدوري الانجليزي لكرة القدم هذا 
الموسم للمرة الثالثة في تاريخه.

وقاد مورينيو البالغ من العمر 52 عاما 
تشيلسي لحصد لقب الدوري للمرة 

الأولى منذ خمس سنوات بالإضافة إلى 
لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة 

القدم.
وأحرز البلجيكي ايدن هازارد لاعب خط 
وسط تشيلسي لقب أفضل لاعب في هذا 

الموسم الذي سجل فيه 20 هدفا.
ويضاف هذا اللقب الذي حصل عليه 
هازارد إلى جائزتي رابطة كرة القدم 
للمحترفين ورابطة كتاّب كرة القدم.

يذُكر أن مورينيو فاز بلقب أفضل مدرب 
في الدوري الانجليزي الممتاز بعد 

أن قاد تشيلسي لحصد اللقب موسمي 
2004-2005 و2006-2005.

وكان توني بوليس فاز بلقب أفضل مدير 
فني في الدوري الانجليزي في الموسم 

السابق 2013-2014 بعد أن نجح في 
إنقاذ فريق كريستال بالاس من السقوط 

إلى دوري الدرجة الثانية.
ورُشح للقب أحسن لاعب هذا الموسم 
زملاء هازارد في تشيلسي جون تيري 

وسيسك فابريغاس ونيمانجا ماتيس 
بالإضافة إلى لاعب مانشستر سيتي 

سيرخيو أغويرو وحارس مرمى 
مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا ومهاجم 

توتنهام هاري كين ومهاجم أرسنال 
الكسيس سانشيز.

مورينيو وهازارد.. 
الأفضل في إنكلترا منتخب سوريا الوطني.. قريبا يتحقق الحلم

كان يــوم الجمعــة الماضــي يمّثــل حدثــا تاريخيــاً مهمــا، إذ شــهد أول بــادرة فعليــة لتأســيس المنتخب الوطنــي لكــرة القدم، عَلــم حينها 
الأحــرار أن الثــورة الســورية تحتــاج لتضافــر ونجــاح كافــة القطاعــات  وإثبــات نجاحهــا الــذي طالمــا حــاول نظــام الأســد إخفــاءه وقمعــه.

بــدأ المنتخــب الوطنــي الســوري لكــرة القــدم 
فــي  الجمعــة  يــوم  تدريبــي  معســكر  أول 
ولايــة كلــس التركيــة، فوصــل 22 لاعبــاً مــع 
المــدرب الوطنــي مــروان منــى ومســاعده 
الإداري  والفريــق  كنعــان  بشــار  الكابتــن 
اللاعبيــن  باقــي  وســيصل  والإعلامــي، 
ــن  ــا صــرح الكابت ــة. فبم ــام القادم خــلال الأي
مــروان منــى بــأن عــددا آخــر مــن اللاعبيــن 
ســيتم  الســوري  بالداخــل  الموجوديــن 
دعوتهــم خــلال الأيــام القادمــة إلــى المعســكر 
الــذي ســيمتد 15 يومــاً وينتهــي بخــوض 
ــب  ــاب المنتخ ــيبقى ب ــا س ــة، كم ــاراة ودي مب
ــتدعائهم  ــن لاس ــي اللاعبي ــام باق ــاً أم مفتوح

إلــى المعســكرات القادمــة.

 وكانــت  الهيئــة العامــة للرياضــة والشــباب فــي 
ــد وجهــت الدعــوة لأعضــاء منتخــب  ســوريا ق
ــكر  ــأول معس ــاق ب ــدم للالتح ــرة الق ــوريا بك س
للمنتخــب، حيــث وُجهــت الدعــوة لـــ 26 لاعبــاً 
ــي والإداري للمنتخــب،  ــن الفن وتســمية الكادري
فسُــمي الاســتاذ وليــد مهيــدي  مديــراً عامــاً 
للمنتخــب، ومــروان منــى مدرباً وســبق لمروان 
الفــوز بذهبيــة كأس آســيا للشــباب كلاعــب عــام 

ــان. ــدرب بشــار كنع 1994، ويســاعده الم

يأتــي تشــكيل المنتخــب اســتكمالاً لجهــود بعــض 
اللاعبيــن الذيــن بدأوا بتشــكيل تجمعــات للاعبي 
كــرة القــدم أولهــا كان المنتخــب الســوري الحــر 

فــي لبنــان.

منتخب سوريا الحرة بكرة القدم يبدأ أول معسكر تدريبي له في مدينة كلس التركية )صفحة الهيئة العامة للرياضة والشباب(

أسماء اللاعبين المدعوين للالتحاق بالمنتخب :
أمين الحسن ، أحمد التيت /النواعير

سامر ياسين ، أغيد طليمات /الكرامة
عصام عبد الالله /الوحدة

خالد حمامي ، نور طرابلسية /حطين
سامر شخيص /القرداحة

 محمد فرحان /الشعلة
عبد الرحمن ابو زيد /الحرية

أحمد كنجو /العين الإماراتي
زياد عجوز /تشرين

زاهــر حزوانــي ، فــراس العلــي ، أحمــد 
/الطليعــة الشــيخ 

محمد بسام النوري /الفتوة
باسل حوا /غولباسي التركي

محمد الضامن ، علي أبرم /الاتحاد
عمر حاج محمد /تشرين

حــراس مرمــى: عــدي الســفاف /النواعيــر، 
ياســر أنــدرون /حطيــن

الكادرين الفني والإداري للمنتخب
الأستاذ وليد مهيدي مديراً عاماً للمنتخب

مروان منى /مدرباً
بشار كنعان /مساعد للمدرب

أنس حسين , ضياء أبو النور /إداريين
خالد مهيدي /طبيب

جلال الشامي /معالج فيزيائي
عروة قنواتي /ناطق إعلامي

عمار السلمو , أحمد الخطيب /مصورين

أعلن المدير العام لفريق لوس أنجليس 
ليكرز  ميتش كوبتشاك  إن كوبي براينت 

أبلغه أن الموسم المقبل سيكون الأخير 
له مع الفريق المنتمي لدوري كرة السلة 

الأمريكي للمحترفين.
وأبلغ كوبتشاك إذاعة سيريوس إكس.
إمس: »لقد ألمح إلي هذا الأمر«، لكن 

ليكرز لم يشعر بالاندهاش وقال إنه كان 
يتوقع ذلك منذ فترة« 

وقال جون بلاك المتحدث باسم ليكرز 
لرويترز: »لا يوجد جديد في الأمر على 

الإطلاق ولم يختلف ذلك عن تعليقات 
ميتش في آخر عدة أشهر«.

وأضاف: »هذا العام الأخير في عقد 
اللاعب، لم يظُهر اللاعب أي مؤشرات 

تؤكد أنه يريد اللعب بعد هذا العام«.
تجدر الإشارة إلى أن كوبي براينت انضم 

لفريق كل نجوم المسابقة 17 مرة، 
وأحرز لقب الدوري الأمريكي 5 مرات 

مع ليكرز وسيبلغ 
عامه 37 قبل 

خوض موسمه 
العشرين في 

المسابقة.

ّكوبي براينت سيودع الليكرز

ودع تشافي هيرنانديز )35 عاما(  بالأمس في الجولة 
الختامية للدوري الإسباني )الليغا( فريقه برشلونة على 

ملعب الكامب نو بعدما أمضى 17 موسما مع الفريق 
الأول ،في مسيرة حافلة شهدت 23 لقبا مع النادي الذي 

انضم اليه وهو يبلغ من العمر 11 عاما في 1991، 
معلناً تركه للفريق وذهابه إلى الدوري القطري ليلعب 

مع نادي السد بدءاً من الموسم المقبل ،ليتبقى له 
مباراتان يلعبهما مع فريقه في نهائي كأس الملك أمام 
أتليتيك بلباو السبت القادم، وأمام نادي يوفينتوس في 

نهائي دوري أبطال آوروبا يوم السادس من يونيو، 
لتنتهي بذلك مسيرة تشافي اللاعب في صفوف الفريق 

الكتالوني والمنتخب الإسباني سابقاً.
تشافي هيرنانديز أو زرقاء 

اليمامة أو المايستر 
أو قائد الفريق كما 

يطلق عليه العديد من 
مشجعي البارشا، ولد 

في سنة )1980( 
وتدرج في 

بداياته 
مع 

فريق اللاماسيا وهو يبلغ من العمر )11 عاما( فقط، 
وتطور سريعاً وكان العقل المدبر في فريق برشلونة ب 

تحت قيادة المدرب غونزالو خوردي، وساهم في صعود 
الفريق إلى الدرجة الثاني.

كان حلم تشافي الإنضمام إلى صفوف الفريق الأول، 
وتحقق هذا المراد في موسم 1997-1998، وشارك 
في أول مباراة له ضد مايوركا في نهائي كأس السوبر 

الإسبانية في 18-08-1998م وساهم في فوز الفريق، 
حيث سجل هدفاً في مباراته الأولى تلك.

في موسم 99-2000 حينما أصيب بيب غوارديولا 
تمكن تشافي من أخذ فرصته، وبعدها بموسم غادر 

غوارديولا إلى إيطاليا، ومنذ تلك اللحظة إستطاع تشافي 
أن يحجز مكانه أساسياً كصانع ألعاب في النادي، وأن 

يكون هو العقل المدبر لخط الوسط لسنين عديدة.
تدرج تشافي في مسيرته الطويلة مع مدربين كثر ،منهم 
فان غال وأنتيش وريكارد وتاتا مارتينو وتيتو فيلانويفا 
وغورديولا ولويس إنريكي مؤخراً، وأكمل 300 مباراة 
وهو في سن 25 سنة فقط ، ليكتسب منذ نعومة أقدامه 

الكروية خبرة مبكرة تعود فوائدها بالمستقبل ويجني ثمارها. 
ومنذ أن تولى بيب غوارديولا تدريب البارسا لمع نجم 

تشافي وشكل ثنائياً أسطورياً مع زميله أندريس أنيستا، 
وساهما معاً بتحقيق السداسية التاريخية في مطلع 

الموسم الأول لبيب، وهنا كانت إنطلاقة تشافي الحقيقية 
للعالمية، فتوالت البطولات عليه وتنوعت فمنها كانت 

المحلية والآوروبية والدولية.
على صعيد المنتخب، لعب تشافي العديد من بطولات 

كأس العالم، وشارك في أعوام 2002، 2006، 
2010، وحقق مع الماتادور الإسباني اللقب في نسخة 

2010 التي أقامت في جنوب أفريقيا، وكان محوراً مهماً 
لمنتخبه في تلك البطولة، وساعده على إحراز اللقب 
للمرة الأولى بتاريخ إسبانيا، أما على مستوى القارة 

الآوروبية، فلعب المايسترو في أعوام 2004، 2008، 
2012، وتمكن من الفوز ببطولتين )2012-2008( 

ليضيفهما إلى سجله الكبير .
وحصد تشابي 23 لقبا، مع برشلونة بواقع ثمانية القاب 

في الدوري وثلاثة في دوري الابطال، ولقبان في كأس 
ملك اسبانيا ولقبان لكأس السوبر الاوروبية وستة لكأس 

السوبر الاسبانية ولقبان لكأس العالم للأندية. لصيبح 
اللاعب الأكثر فوزاً بالألقاب في كرة القدم الإسبانية.

واحتل تشافي المركز الثالث في جائزة الكرة الذهبية 
لافضل لاعب في العالم في 2009 وحصل على المركز 

ذاته في العامين التاليين.
زرقاء اليمامة لعب طوال مسيرته الكروية مع البارشا 

765 مباراة، وأحرز 85 هدف ومجموع ألقابه هي 23 
لقب، هذا الأسطورة هو مثال يحتذى للأخلاق والروح 
الرياضية العالية التي كان يتمتع بها، ومن الصعب أن 

يتم تكراره أو يلقى فريقه أو حتى منتخبه لاعب يضاهي 
مستواه ومهارته، رحل لكنه قال للجماهير ليلة وداعه 
بإنه حتماً سيعود إلى الكامب النو في المستقبل، ولكن 

ليس كلاعب، إنما كمدرب ليرسم الفرحة على أوجه 
الجميع كما رسمها هو حينما كان لاعب.

تشافي هيرنانديز.. حكاية أسطورة لن تتكرر

ــا  ــذ 20 عام ــه الأول من ــوس لقب ــرز يوفنت أح
فــي كأس إيطاليــا لكــرة القــدم، بعــد فــوزه 
الصعــب علــى لاتســيو 2-1 بعــد التمديــد،  
علــى الملعــب الأولمبــي فــي العاصمــة رومــا.
ويعُــد هــذا اللقــب هــو الثانــي  لفريــق الســيدة 
العجــوز فــي هــذا الموســم ، بعــد إحــرازه رابع 
ــي،  ــدوري الإيطال ــي ال ــي ف ــى التوال ــب عل لق
أنــه يحلــم بإحــراز ثلاثيــة تاريخيــة  علمــا 
عندمــا يواجــه برشــلونة الإســباني فــي نهائــي 
ــل بملعــب  ــا الشــهر المقب دوري أبطــال أوروب

ــي . ــن الأولمب برلي
تقــدم  لاتســيو مبكــرا عبــر مدافعــه الرومانــي 
يوفنتــوس  عــادل  ثــم   ،)4( رادو  ســتيفان 
بســرعة مــن خــلال مدافعــه جورجيــو كيلينــي 
أليســاندرو  البديــل  يحســم  أن  قبــل   ،)11(

ماتــري اللقــب فــي الشــوط الإضافــي الأول 
.)97(

 ضــرب اليوفــي عــدة عصافيــر بحجــر واحــد،  
ــم القياســي بعــدد مــرات إحــراز  فانفــرد بالرق
اللقــب، إذ تــوج للمــرة العاشــرة مقابــل 9 
ألقــاب لرومــا، و7 لإنتــر ميلانــو، و6 ألقــاب 
ــى  ــة إل ــا، إضاف ــيو وفيورنتين ــن لاتس ــكل م ل
الجرعــة المعنويــة الهائلــة التــي رشــفها بهــذا 

ــا. ــي دوري أبطــال أوروب ــل نهائ ــوز قب الف
فــي كأس  ليوفنتــوس  الأخيــر  اللقــب  وكان 
خســر  أنــه  علمــا   ،1995 عــام  إيطاليــا 
ــا،  ــام بارم ــوام 2002 أم ــا أع ــي بعده النهائ

أمــام  و2012  لاتســيو،  أمــام  و2004 
نابولــي، أمــا لاتســيو فأحــرز اللقــب 6 

فــي 2013. آخرهــا  مــرات 

بعد عشرين عاما من الانتظار.. 
السيدة العجوز تستعيد ألقها 



منوعات10
ا ل ش غ و ر ر ا ص ت ن ا

ب ي ا ا ى ف ش م ب ه ر ب

د ح ي ل ي ه ت ن ي ف ا ل

ا د خ ج ا ن ا م م ه ل ي

ي ث و ي ه ر خ ا ن ذ ا ك

ة ن ض ش ن ع ر س ج ا س و

ا ي ع ة ر ي خ ا ل ا د ن

ل د ل ه ل ل ا ه د و ن ج

غ ل ى ي ن و م ل ق ل ا و

ا ك ل ذ ل ب ق ا ث ي ح ه

ش م ع ر ك ت ه ن ب ز ح ذ

م ا م ن ه ا ي ة ي ف ا ا

أن يكــون انتصــار الأســد بهــرب جنوده من مشــفى 
جســر الشــغور فهــذا يــدل علــى بدايــة نهايــة ذلــك 
الجيــش الغاشــم و هــذا مــا يحــدث حيــث يخــوض 
حــزب الله فــي القلمــون معركتــه الأخيــرة قبــل أن 

ينتهــي عــن أخــره.

من دول اللجوء الأوروبية

كلمة السر : 

أبن رشد

الحل السابق:

صدى 
افتراضي

شب بعرفو من وقت كنت صغير بالثورة بايع داعش لما كانوا بريف 
اللادئية ووقت انسحبوا من الريف وراحوا عالرقة راح معهم من شهر 

ابو لهاد الشب حكا مع ابنو وقلو يا ابني انا زلمة كبير وما عاد فيني 
اشتغل واخواتك كلهم صغار ما عاد معنا مصاري وما عم نحسن ندبر اكل 

اذا فيك تساعدنا الابن اي ابوي لا تاكل هم تعال انت واهلي عالرقة انا 
بعيشكم هون وبدير بالي عليكم بالفعل الاب اخد ولادوا الصغار وراح لعند 

ابنو عالرقة ولما وصل وشاف ابنو قلو ابنو انت مرتد كافر وبدك قتل 
الابن دبح ابو وكعر امو وخواتو ما قبل يشوفهم .

البي بي سي الصرماية
خيفانة ع طائر اول مرة بنسمع باسمه

و ع حجر و صخر و رمل و تراب
امــا هالاطفــال و النــاس ببيوتهــا عــم تنــزل عليهــم براميــل الأســد  وتخســف 

فيهــن الارض  مــا حــدا ســألان ع النــاس ولا ســألان ع الشــعب 
يلّا ... كل واحد يحطلي صورتو ووراه خازوق من خوازيق تدمر

جعلكن تتخوزقوا ع شي خازوق و نخلص

طالمــا ابــن الشــام عــم يستشــهد بأدلــب وابــن درعــا عــم يستشــهد بحمــص 
وابــن حمــاه عــم يستشــهد بالقلمــون.... مافــي تقســيم

ألف مدني يموت ولا يقولوا أبو منجل انقرض ياخديجة. 
—   يبحث عن   زنوبيا الهاربة  .

Hashem Haj Bakri

Suhaib Abo Amro AlZaben

Thair Jalal Wali

Abd Hakwati

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

8569

273

984

561948

9235

487529

358

895

5246

الحل السابق
815649273

467532981

239178654

641257398

758493162

392861547

983715426

176924835

524386719
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إعداد: قتيبة سميسم

الكلمات المتقاطعة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

24      23      22      21      20      19      18      17      16      15      14      13      12      11      10        9        8        7        6        5        4        3        2        1

.1
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 .6
 .7
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.9

.10
 .11
.12
.13

خليفة أموي ـ مغنية لبنانية 
ممثل سوري ـ والدة ـ رَطَّبَ

شجعان ـ ظهر ـ شديد ـ حزن
حصان )معكوسة( ـ حرف جر ـ ضايق و عسر ـ طري 

قاضي ـ ينشق ـ أخ باللبنانية 
صبغة ـ حقد ـ رجاء ـ اسم عين في الجنة ـ هوان 

رتب ـ أداة استفهام للمكان ـ ولاية أمريكية ـ بلا لون 
متشابهان ـ أشهر سيفه )معكوسة( ـ طرف ـ قاتل ـ شريعة 

فائز ـ نغمة ـ ممثلة سورية ـ شارط ـ سئم 
 سورة قرآنية ـ فترة قصيرة من الزمن ـ صوت السماء ـ كرامة

 ضمير منفصل ـ رن ـ اسم لماركة مشروب طاقة 
 ياسمين زنبقي ـ ثلثي ورد ـ من الفصول ـ حرف ناصب 
 إله ـ ينبسط )معكوسة( ـ أمة ـ تمثال ـ أصغر من الجبل 

الحل السابقأفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

عمودي:

فياريال ـ سخاء 
رالي ـ مسارات 
يستحمل ـ لقلق 

دين ـ ديار 
رنين ـ مس

يبني ـ وعدك
شق ـ جاهر 

فوشي ـ أم
يشكو 

 ر ر ـ سولت 
 هر ـ كارول سماحة 

 يبس ـ يماطل 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

 .10
 .11
.12
.13

فريدريش فيلهيلم نيتشه ـ سيول 
ياسين بقوش ـ ربع 

التنين ـ شكر ـ أو
ريح ـ نيويورك ـ يلي

أب ـ أو
أمل ـ سعر 

سل )معكوسة( ـ حرك ـ خيانة ـ ذم 
ال ـ لي ـ أتيفوبيا ـ لي

سرق ـ سمر سامي ـ يكلل )معكوسة(
 خالد خوجا ـ سمان ـ يزاول ـ يبذل )معكوسة( 
 أتقي ـ عام ـ واط ـ جمع )معكوسة( ـ لا

 أمده ـ الحلي ـ زهير رمضان 
 فارس كرم ـ ت ت ـ نص ـ الدمار ـ تم

أفقي: عمودي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

سوري قدير ـ هرب 
بدأ ـ شيطان ـ عقل 

غير صالح )معكوسة( ـ بيت الدجاج )معكوسة( 
أدبر )معكوسة( ـ زاد في الطلب 

مدينة أمريكية 
واحدة لقياس السائل ـ يؤدي الصلاة 

نقيض كرم )معكوسة( ـ ظفر 
ذات ـ تأوه 

شخصية مشهورة في الأمم المتحدة 
 وثب ـ أفتتح ـ من أبواب مدينة حمص 

 انحراف ـ بحر في تركيا 
 خادع ـ أطال النظر فيها 

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

لمعان ـ صيت ـ اسم استفهام 
نقيض شهيق ـ نقص 

مدينة درزية في إدلب )معكوسة( ـ أذى )معكوسة(
متشابهان ـ رقيق )معكوسة(

خالد ـ حارس 
يعاجل 
فريد 

خرب ـ يشتاق 
نبتعد )معكوسة( 

ثلثي ضاق ـ ابن الأسد
مثل ـ ذعر ـ طراوة 

من الكواكب ـ من النباتات ذات الرائحة العطرة 

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

عل )معكوسة( ـ حس )معكوسة( ـ رن ـ ين
الأعراس 

نيويورك تايمز 
يمزجها 

خفياً ـ لي)معكوسة(
يو ـ وارد 

أبلل ـ مر )معكوسة( 
نيل ـ حمى 
تأكل ـ ضر

الذي )معكوسة( 
ذل ـ بانت

ليونيل ميسي
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د.سارة العمر

لــكل  بالنســبة  الضــروري  مــن  أصبــح 
فــرد منــا معرفــة كيفيــة معالجــة الإســهال 
فــي حــال أصيــب بــه. حيــث أن الظــروف 
الراهنــة التــي نعيشــها فــي ســوريا، أدت 
لانتشــار الأوبئــة وصعوبــة الحصــول على 
المــاء النظيــف، إضافــة لمشــاكل الصــرف 
الصحــي التــي لا تــكاد مدينــة أو قريــة فــي 
ــار  ــا أدى لانتش ــا، مم ــو منه ــوريا تخل س
الإســهال علــى نطــاق واســع. لــذا كان 
ــج  ــف نعال ــرف كي ــروري أن نع ــن الض م
ــا مــن الإســهال فــي حــال  أنفســنا وأبناءن

ــه. ــا ب إصابتن
ــهال؟  ــاب بالإس ــا مص ــول أن أحدن ــى نق مت
ــي  ــاً بالإســهال ف ــلاً مصاب ــل مث ــون الطف يك
حــال كان بــرازه يحتــوي علــى كميــة كبيــرة 
ــاً.  ــى 6 مــرات يومي ــرر حت ــاء وتك مــن الم
ــه مصــاب  ــول إن ــغ، فنق ــا الشــخص البال أم
بالإســهال إذا زاد عــدد مــرات تبــرزه عــن 3 
ــة  ــرازه ســائلاً يحتــوي كمي مــرات، وكان ب

زائــدة مــن المــاء.

عن ماذا ينجم الإسهال؟
عــدوى  عــن  الإســهال  ينجــم  مــا  عــادةً 
جرثوميــة أو فيروســية، حيــث لا ترتفــع 
حــرارة الشــخص فــي الإصابــة الفيروســية 
ولا توجــد آلام فــي البطــن مرافقة للإســهال، 
علــى عكــس الإصابــة الجرثوميــة. لذلــك 
كان علينــا أن نتأكــد مــن نظافــة الميــاه 
والطعــام الــذي نتناولــه، وذلــك بغلــي المــاء 
جيــدا قبــل اســتعماله وغســل الخضــراوات 
يمكــن  كذلــك  تناولهــا.  قبــل  والفواكــه 
ــال  ــي ح ــهال ف ــاب بالإس ــخص أن يص للش
تناولــه عــدداً مــن الأدويــة، مثــل الصــادات 
الحيويــة وأدويــة الحموضــة، التــي تحتــوي 
مغنزيــوم. فــي هــذه الحالــة، قــد يعانــي 
المريــض مــن الإســهال كعــرض جانبــي 
ــهال  ــدث الإس ــن أن يح ــك يمك ــدواء. كذل لل
نتيجــة حساســية بعــض الأشــخاص لبعــض 
الأطعمــة، مثــل لبــن البقــر أو فــول الصويــا، 
أو نتيجــة شــرب الكافييــن الموجــود فــي 
ــام  ــه لطع القهــوة والشــاي. ويجــب أن ننتب
الأطفــال الرضــع، فــإذا كان الطفــل الرضيــع 
يعتمــد علــى حليــب الأطفــال، يجــب أن نتقيد 
بالمقاديــر المذكــورة للحليــب وألا نخفــف 
ــب المضــاف  ــة الحلي ــاص كمي ــب بإنق الحلي
ــد  ــهال عن ــبب الإس ــد يس ــك ق ــاء لأن ذل للم
ــا  ــي أحدن ــن أن يعان ــع. ويمك ــؤلاء الرض ه
ــة  ــن منطق ــفره م ــة لس ــهال كنتيج ــن إس م
لأخــرى، وهــذا النــوع مــن الإســهال يدعــى 

ــافرين. ــهال المس إس

ما هو العلاج الأنسب؟
فــي حــال إصابتنــا بالإســهال أو إصابــة 
أحــد أفــراد عائلتنــا، علينــا بالدرجــة الأولــى 
ــن  ــم ع ــد ينج ــذي ق ــاف ال ــب الجف أن نتجن
ــن  ــم ع ــوائل الجس ــن س ــر م ــارة الكثي خس
تعويــض  علينــا  لذلــك  البــراز.  طريــق 
ــرة  ــة كبي ــض بكمي ــد المري ــوائل بتزوي الس
علــى  ليتــراً   )3-  2.5( الســوائل  مــن 
ــة  ــاع حمي ــى اتب ــة إل ــاً، بالإضاف ــل يومي الأق
غذائيــة بالابتعــاد عــن الحلويــات والعصائــر 
الأطعمــة  وتنــاول  الدســمة  والأطعمــة 
المســلوقة، مثــل: لحــم الدجــاج المســلوق، 
المســلوقة،  البطاطــا  المســلوق،  الــرز 
والشــوربة الخفيفــة دون دســم. كذلــك فــإن 
شــرب الشــاي وتنــاول الجبــن واللبــن غيــر 
الدســمين يســاعد كثيــرا فــي التخفيــف مــن 
الإســهال. فــي حــال كان الإســهال شــديدا 
يمكــن لبعــض الأدويــة أن تخفــف منــه. 
ــده  ــد«، وتج ــا دواء »اللوبيرامي ــر منه نذك
بالصيدليــة باســم )ايموديــوم أو لوباكــون(، 
وكذلــك  أخــرى.  أســماء  مــن  أو غيرهــا 
ومــن  »بيزمــوت سابسليســيلات«،  دواء 
أســمائه )بيبتــو بيســمول( أو )كوبيكتــات(. 
ــوت  ــن بيزم ــام م ــي طع ــذ ملعقت ــث تؤخ حي
ــي حــال  ــوط. وف ــد كل تغ سابسليســيلات بع
لــم يتحســن الإســهال بعــد مرور 12 ســاعة 
ــن  ــض حبتي ــدواء، يأخــذ المري ــن أخــذ ال م
لوبيراميــد بعــد كل تغــوط، علــى ألا تتجــاوز 
ثمانــي حبــات خــلال الـــ 24 ســاعة. ويجــب 
ــال  ــد للأطف ــاء لوبيرامي ــدم إعط ــاه لع الانتب

ــا. ــن 12عام ــت س تح

إذا اتبعنــا التعليمــات الســابقة ولــم يتحســن 
ــا أن نفعــل؟ فــي حــال  الإســهال، مــاذا علين
ــم يتحســن الإســهال، أو فــي حــال وجــود  ل
ــود  ــد وج ــراز، أو عن ــي الب ــاط ف دم أو مخ
بزيــارة  ينصــح  جــدا،  كريهــة  رائحــة 
الطبيــب لإجــراء التحاليــل، ولمعرفــة ســبب 

ــلازم. ــلاج ال ــذ الع ــهال وأخ الإس

كيف نعالج الإصابة
الشائعة بالإسهال

عند الكبار والصغار؟   

فــي الإطــار صــرّح المتحــدث باســم الأمــم المتحــدة، 
فرحــان حــقّ، الخميــس الماضــي، أنّ »اليونيســف 
ــا  ــول إمداداته ــدم وص ــن ع ــديد م ــق ش ــعر بقل تش

ــى وجهتهــا المقصــودة«. الإنســانية إل

ــي  ــال ف ــن الأطف ــر م ــاج الكثي ــلاً: »يحت ــع قائ وتاب
ومــن  المســاعدات،  هــذه  إلــى  بشــدةّ  ســوريا 
الضــروري جــداً أن تصــل إليهــم وللأســر المحتاجــة 

وألا يتــم تغيـّـر وجهتهــا«. ونــوّه حــق إلــى أنــه 
ــام  ــكل ت ــادى بش ــدة أن تتف ــم المتح ــن للأم »لا يمك

عمليــات الســرقة للمســاعدات التــي تقدمهــا«.

ــدى  ــددة، لـــ »ص ــق متع ــن مناط ــطاء م ــر نش وذك
الشــام«، أن الأمــر ليــس بجديــد. فغالبيــة المناطــق 
الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات النظــام تشــهد فائضــاً 
الأمــم  مــن  المقدمــة  الغذائيــة  المســاعدات  مــن 
ــي الأســواق. ــاع ف ــوف أن تب المتحــدة، ومــن المأل
»صــدى  لـــ  الطرطوســي،  أحمــد  الناشــط  يقــول 

الشــام«: »إن اســتيلاء قــوات النظــام وميليشــياته 
بجديــد.  ليــس  الإنســانية  المســاعدات  علــى 
ــروت،  ــي طرطــوس وبي فالمســاعدات تصــل لمينائ
ومينــاء طرطــوس عليــه رقابــة أمنيــة مشــددة مــن 

النظــام وأجهزتــه الأمنيــة«.

ويضيــف: »عندمــا تتجــول فــي أســواق طرطــوس، 
تجــد الكثيــر مــن المنتجــات، التــي يتــم بيعهــا، 
ــم المتحــدة واليونيســف  ــات مــن الأم عليهــا ملصق

ــر«. ــلال الأحم واله

ــه يتحــدث محمــود المصــري  فــي الســياق ذات
لجريــدة »صــدى الشــام« قائــلاً: »قبــل تحريــر 
ــام  ــوات النظ ــت ق ــغور، كان ــر الش ــة جس مدين
المســاعدات  توزيــع  علــى  المشــرفة  هــي 
الغذائيــة والإنســانية علــى ســكان المدينــة. 
ومــن الطبيعــي أن يكــون لهــم حصــة مــن 
بعــض  »يلجــأ  ويضيــف:  المســاعدات«. 
الأهالــي إلــى بيــع الفائــض مــن مخصصاتهــم 
للتجــار، مــن أجــل شــراء مــواد أخــرى بحاجــة 

ــا«. إليه

كمال سروجي 

أبــدت مؤخــراً جهــات عــدّة تابعــة للأمــم المتحــدة قلقهــا الشــديد مــن وصــول المســاعدات الأمميــة الإنســانية إلــى يــد قــوات النظــام وميليشــياته بــدلًا 
مــن وصولهــا إلــى مــن يســتحقها مــن الشــعب الســوري. وأعلنــت اليونيســيف أنهــا تقــوم بتحقيقاتهــا حــول عــدد مــن التقاريــر والصــور التــي 
ظهــرت مؤخــراً لصناديــق مســاعدات غذائيــة عليهــا ملصقــات الأمــم المتحــدة والهــلال الأحمــر متواجــدة فــي مراكــز عســكرية تابعــة لقــوات النظــام.

مساعدات أممية إنسانية للسوريين 
بأيدي قوات عسكرية تابعة النظام 

ّ

حقائق عن الجوع في سوريا

- الاحتياجات الإنسانية زادت 
بمقدار 12 ضعفاً منذ بداية الأزمة 

في سوريا.
- أكثر من 50% من السوريين 

يعيشون تحت خط الفقر.
- وصلت مساعدات برنامج 

الغذاء العالمي إلى حوالي 6 ملايين 
سوري.

- قدم البرنامج ما يقارب مليوني 

طن متري من المساعدات 
الغذائية.

- انخفض الحصاد الوطني بنسبة 
30% مقارنة مع الأعوام السابقة 

بسبب موجات الجفاف. 
- ارتفع سعر الخبز بنسبة 3 إلى 

10 أضعاف في المناطق المختلفة 
في سوريا.

لبنى سالم

تحمــل الســوريات أينمــا يممن وجههــن قصصــاً لا تنتهي بخروجهن مــن بلادهــن، العديد منهن باتــوا عالقات فــي بلغاريا خــلال محاولتهن 
اللجــوء إلــى أوربــا، ويواجهــن هنــاك واقعــاً صعبــاً. وبيــن معانــاة اليــوم والأمــس لا يملكــن إلا الصبــر والأمــل ليعينهــن علــى الاســتمرار.

لاجئات في بلغاريا..

واقع مرير وذاكرة مفعمة بالجراح  

حاصلــة  عامــاً(،   42( آمــال  تقيــم 
الأدب  فــي  الماجســتير  علــى درجــة 
الإنكليــزي، فــي مخيــم قــرب العاصمــة 
ســبعة  منــذ  بلغاريــا  فــي  صوفيــا 
ــم كان  ــوم ك ــول: "أدرك الي أشــهر. تق
لدينــا حيــاة جيــدة فــي دمشــق، كان لــي 
ــاص.  ــي الخ ــة ومنزل ــيارتي الخاص س
جعلنــي  أشــهر،  لخمســة  اعتقالــي 
الحــراك  بلــدة  إلــى  أنتقــل وعائلتــي 
بدرعــا. وبعــد اشــتداد القصــف عليهــا 
ســافرنا إلــى الأردن. ثــم حطــت بــي 
الرحــال فــي هــذه البــلاد الغريبــة". 
ــيّ اليــوم تأميــن قــوت  وتضيــف: "عل
ــينام أولادي  ــي، وإلا س كل يــوم لعائلت
جائعيــن. لا أحــد يهتــم لأمرنــا أو يســأل 
هنــاك  وليــس  الإطــلاق.  علــى  عنــا 
كفاءتــك  إلــى  ينظــر  هنــا  عمــل  أي 

وشــهاداتك".

وتتابــع "ســافرنا إلــى مرســين، ثــم 
ــراً  ــا ب ــن أوروب ــتنبول قاصدي ــى اس إل
ــي  ــام ف ــة أي ــا ثلاث ــا. ضعن ــر بلغاري عب
ــذ  ــال من ــا الح ــتقر بن ــم اس ــات، ث الغاب
حياتنــا  المخيــم.  هــذا  فــي  شــهرين 
الجيــدة أصبحــت مــن الماضــي، أتمنــى 

أن تعــود تلــك الأيــام".

أمــا أم صــلاح، مــن مخيــم اليرمــوك، 
حطــت بهــا ريــاح اللجــوء فــي مخيــم 
جديــد فــي بلغاريــا أيضــا. تقــول: 

"الخدمــات هنــا ســيئة جــداً والطعــام 
حتــى  تتخلــص  لــم  طفلتــي  قليــل. 
التــي  الخــوف  حالــة  مــن  اليــوم 
ــن  ــي م ــي ســوريا، وتعان عاشــتها ف
الانطوائيــة وصعوبــات فــي النــوم". 
ــم باللاجئيــن.  وتضيــف "لا أحــد يهت
يلتفــت  أحــد  لا  كاذب،  كلــه  العالــم 

لمعاناتنــا هنــا".

هيــام )41 عامــاً(، وهــي أرملــة مــن 
حــي الخالديــة الحمصــي، لاجئــة فــي 
بلغاريــا، تــروي لـــ "صــدى الشــام" 
فــي  الماضيــة  حياتهــا  مــن  جانبــاً 
الســوري  الأمــن  "دخــل  ســوريا: 
ــا  ــى بنايتن ــة صباحــاً إل الســاعة الثالث
يهددوننــا  وأخــذوا   ،2011 نهايــة 
ســوف  بيوتنــا  نخــلِ  لــم  إن  بأننــا 
ــي  ــنا. نصحن ــوق رؤوس ــا ف يهدمونه

فســافرت  البيــت،  بتــرك  جيرانــي 
ــان. فــي  ــدة إلــى لبن مــع ابنتــي الوحي
الكهربــاء  نــرى  نكــن  لــم  حمــص 
نحضــر  شــهور،  خمســة  طيلــة 
الخبــز بأيدينــا، نخبــزه علــى الحطــب 
والبلاســتيك والقصاصــات القماشــية. 
مذاقــه بطعــم البلاســتيك والقمــاش 
الخضــار  نشــتهي  كنــا  المحــروق. 
ولا نجدهــا، أكلنــا البرغــل لشــهور 

متواصلــة".

قريتهــا  تركــت  التــي  ســيماز،  أمــا 
بالقــرب مــن عيــن العــرب "كوبانــي" 
ــروي  ــا، فت ــش إليه ــراب داع ــع اقت م
لـــ "صــدى الشــام": "هربنــا باتجــاه 
مدينــة أورفــا، ثــم ســافرت قاصــدة 
زوجــي  برفقــة  ألمانيــا  فــي  أخــي 
وســتة أطفــال. أمضينــا أربعــة أيــام 

تحــت الأمطــار فــي الغابــات بيــن تركيا 
ــم.  ــذا المخي ــا له ــم وصلن ــا، ث وبلغاري
لألمانيــا،  للســفر  المــال  نملــك  لا 
وأجبرتنــا الشــرطة البلغاريــة علــى 
حتــى  أخــي  أنتظــر  هنــا.  البصمــة 
يرســل لنــا المــال للســفر لألمانيــا عبــر 
ــات مــن  ــاك تخوف ــن. هن أحــد المهربي
أن تعيدنــا الســلطات الألمانيــة لبلغاريا 
ــا  بســبب البصمــة. لا يوجــد عمــل هن
نعيــش،  أن  خلالــه  مــن  نســتطيع 
ــم،  ــي المخي ــة ف ــام قليل ــات الطع وكمي
الماضييــن  الشــهرين  فــي  وعانينــا 
ــاً  ــر صيف ــا ننتظ ــديد، كم ــرد ش ــن ب م

حــاراً".

المعانــاة جانــب مــن حكايــة كل لاجــئ 
دخــل  حيــث  بلغاريــا،  فــي  ولاجئــة 
العــام الماضــي مــا يزيــد عــن أحــد 

عشــر ألــف لاجــئ ســوري، حســب 
أرقــام غيــر رســمية، قاصديــن أوروبا 
ــل  ــم يأم ــزال معظمه ــا ي ــة. وم الغربي
بظــروف أفضــل وقــرارات حكوميــة 
أوروبــا  إلــى  بالعبــور  لهــم  تســمح 

الغربيــة.

وكانــت منظمــة "هيومــان رايتــس 
وقــت  فــي  انتقــدت  قــد  ووتــش" 
ســابق معاملــة الشــرطة البلغاريــة 
والأفغــان،  الســوريين  للاجئيــن 
واســتخدامها للعنــف المفــرط بحقهــم. 
البلغاريــة  الحكومــة  انتقــدت  كمــا 
العــودة  علــى  اللاجئيــن  لإجبارهــا 
ــليمة،  ــراءات س ــا دون إج ــى تركي إل
إضافــة للتباطــؤ فــي معالجــة طلبــات 

اللجــوء.

المخيمات في بلغاريا 
تنقصها الخدمات 

والاهتمام، ويعاني 
اللاجئون فيها من 

نقص متطلبات 
الحياة وغياب فرص 

العمل

الهلال الأحمر يتولى توزيع  مساعدات غذائية من الامم المتحدة في مدينة اللاذقية )الانترنت(
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اســم متناقــض، إذ كيــف تكــون مكتبــة للظلام! 
ــد  ولكــن إذا عــرف الســبب بطــل العجــب، وق
لا يحــدث هــذا فــي بلــد إلا فــي ســوريا، حيــث 
ــرية  ــخ البش ــهد تاري ــم يش ــب ل ــت عجائ وقع

مثيــلاً لهــا.

ــن  ــاً، وحي ــر مــن خمســة عشــر عام ــذ أكث من
ــروا  ــن فج ــوري مم ــباب الس ــب الش كان أغل
صغــاراً  الأســد  بشــار  وجــه  فــي  الثــورة 
يهتفــون بحيــاة المقبــور حافــظ فــي منظمتــي 
طلائــع البعــث أو شــبيبة الثــورة، كان فــي 
ــاك جرجــس  ــى ج ــارض يدع ــزور مع ــر ال دي
العبــد الله، وهــو مســيحي اعتقلتــه أجهــزة 
ــة  ــك مكتب ــر مــرة، يمل ــظ الأســد غي أمــن حاف
العربيــة.  اليقظــة  مكتبــة  تفــاؤلاً  أســماها 
ــه  ــه دخــل علي ــي مكتبت ــس ف وبينمــا هــو جال
موظــف شــركة الكهربــاء ليعطيــه فاتــورة 
ــرة ســورية، وهــو  ــف لي ــا خمســون أل قيمته
مــا يعتبــر مبلغــا كبيــرا تلــك الأيــام، حتــى 
وليــس  معمــل  كهربــاء  لفاتــورة  بالنســبة 
ســاعتين  مســاءً  تفتــح  متواضعــة  مكتبــة 
أو ثــلاث ســاعات فقــط. انتفــض جــاك فــي 
وجــه الموظــف معترضــاً كعادتــه، ورفــض 
قامــت  قليلــة  أيــام  بعــد  الفاتــورة.  دفــع 
كوســيلة  العــداد  بإزالــة  الكهربــاء  شــركة 
للضغــط عليــه كــي يدفــع الفاتــورة، ولكــن 
ــم يغيــر مواقفــه تحــت ضغــط  هيهــات فمــن ل
ــة هــل ســيعبأ بضغــوط شــركة  ــرع الامني الأف
ــراً  ــة مني ــح المكتب ــاك فت ــاد ج ــاء؟ أع الكهرب
إياهــا بلمبــة الغــاز أو )اللوكــس(، والــذي 
يعرفــه جميــع الســوريين، واســتمر علــى ذلــك 
خمســة عشــر عامــاً، مقتنعــاً أن الكتــب التــي 
فــي مكتبتــه هــي مــن تنيرهــا وليســت كهربــاء 
نظــامٍ ظالــم. فمــا فائــدة كهربــاء تنيــر البيــوت 

ــول؟ ــور العق ــئ ن وتطف
جــاك  أفــرغ  تلــك،  قناعتــه  مــن  وانطلاقــاً 
ــاً  ــا إلا كتاب ــي فيه ــب الت ــن كل الكت ــه م مكتبت
واحــداً علــق منــه عــدة نســخ علــى حبــل 
بجانــب مكتبتــه، كــي يــراه كل مــن يمــر فــي 
شــارع )حســن الطــه( فــي ديــر الــزور، وهــو 
أحــد أهــم أســواق المدينــة وأكثرهــا ازدحامــاً. 
كان هــذا الكتــاب هــو "طبائــع الاســتبداد" 

ــي. ــن الكواكب ــد الرحم لعب

اشــتهرت قصــة جــاك فــي مدينــة ديــر الــزور. 
ــع أهلهــا، وبخاصــة الشــباب مــن  ــكان جمي ف
فئــة المراهقيــن، يتقصــدون المــرور بجانــب 
ــدم  ــذي أق ــل ال ــك الرج ــاهدوا ذل ــه ليش مكتبت
علــى هــذا التحــدي الخطيــر لنظــام حافــظ 
آنــذاك  المرعــب  مــن  كان  والــذي  الأســد، 
ــى أي شــيء  ــراض عل ــر بالاعت مجــرد التفكي
الكهربــاء.  فاتــورة  ولــو  حتــى  يخصــه، 
المكتبــة  أعطــى  مــن  هــو  الخــوف  وهــذا 
اســم "مكتبــة الظــلام"، حيــث كان النــاس 
لا يجــرؤون علــى تســمية جــاك باســمه أو 

المكتبــة باســمها "اليقظــة العربيــة".
وحيــن حدثــت اليقظــة العربيــة التــي كان جــاك 
العبــد الله ينتظرهــا، متمثلــة بالربيــع العربــي، 
ــى الاســتبداد،  ــي عل ــض الشــباب العرب وانتف
الخمســة  عمــره  ســنوات  جــاك  تثــنِ  لــم 
ــي  ــورة الت ــي الث والســتون عــن المشــاركة ف
قضــى عمــره يبشــر بهــا. فــكان فــي الصفــوف 
شــهدتها  التــي  التظاهــرات  لــكل  الأولــى 
مدينتــه ديــر الــزور، وخطــب عــدة مــرات فــي 
الاعتصامــات. كمــا اعتقلــه بشــار الأســد، كمــا 
ــه،  ــى عادت ــلاً. ولكــن جــاك، عل ــوه قب فعــل أب
لــم يفــت الاعتقــال مــن عضــده، فظــلّ يمــارس 
الثــورة  ســنوات  طيلــة  الثــوري  النشــاط 
الســورية التــي اقتربــت مــن الخمســة، وظــل 
الأمنيــة  وأفرعــه  النظــام  متحديــاً  صامــداً 
فــي مدينــة ديــر الــزور رافضــاً مغادرتهــا، 
كمــا فعــل العديــد مــن الثــوار الذيــن اختــاروا 
الفنــادق بديــلاً عــن الخنــادق، رغــم العــروض 
التــي تلقاهــا للخــروج وممارســة  العديــدة 
ــو عضــو  ــن الخــارج، فه ــوري م النشــاط الث
المكتــب المركــزي لهيئــة التنســيق الوطنيــة، 
بأرضــه  متمســكاً  ورفــض،  أبــى  ولكنــه 

ــه. وقضيت

أحبهــا  التــي  الــزور،  ديــر  الأرض،  تلــك 
ــة  ــك القضي ــا. وتل ــه ثراه ــى ضم ــه حت وأحبت
التــي آمــن بهــا وأنفــق عمــره مــن أجلهــا حتى 
كرمتــه بالشــهادة. حيــث قضــى جــاك العبد الله 
ــب  ــت التعذي ــهيداً تح ــاً ش ــبعين عام ــن الس اب
فــي فــرع الأمــن العســكري بديــر الــزور، 
بعــد ثلاثــة أشــهر مــن الاعتقــال، لتكــون خيــر 

ــل. ــة لقصــة نضــال طوي خاتم

مكتبة الظلام
أحمد العربي

فاضل الحمصي

ــرة  ــذ فت ــرب"، من ــلم والح ــة الس ــد صحاف ــام "معه أق
دورة  ارحيــم،  زينــة  الصحفيــة  وبإشــراف  وجيــزة، 
ــة  ــة، فــي مدين ــة الصحفي ــة للنســاء حــول الكتاب تدريبي
حلــب، تلقــت النســاء خلالهــا أســس الكتابــة وأهــم 
ــة  ــة أي ــاء كتاب ــا أثن ــزام به ــب الالت ــي يج ــر الت المعايي
مــادة صحفيــة. وقــد شــملت المــواد المقدمــة أثنــاء 
مــن  الصحفيــة،  الكتابــة  أنــواع  مختلــف  التدريــب 
تقاريــر وقصــص خبريــة وتحقيقــات وغيرهــا مــن 

الصحفيــة. الفنــون 

ــت  ــي تول ــة الت ــي المدرب ــم، وه ــة ارحي ــة زين الصحفي
أمــور الــدورة، قالــت لـ "صدى الشــام" شــارحة الهدف 
مــن إقامــة الــدورة: "كان هــدف الــدورة الأساســي 
الكتابــة  أســس  علــى  المهتمــات  النســاء  تدريــب 
الصحفيــة، ليتمكــنّ مــن تغطيــة حكاياتهــن وقصصهــن 
ــب  ــاة مغي ــن الحي ــل م ــب كام ــة جان بأنفســهن، ولتغطي
عــن مقــالات ومــواد النشــطاء الذكــور غيــر القادريــن 

علــى الدخــول إلــى البيــوت وإجــراء مقابــلات مــع نســاء 
كالناشــطات. وأعتقــد أن الإعلاميــات أقــدر علــى تغطيــة 
ــف  ــرب والقص ــف الح ــة خل ــاة الاجتماعي ــب الحي جوان

والقتــل".

وكانــت الدعــوة مفتوحــة للجميــع بشــرط واحــد، هــو أن 
تكــون المتقدمــة تحمــل الشــهادة الثانويــة، وذلــك للتأكــد 
مــن قدرتهــا علــى التعبيــر بلغــة عربيــة صحيحــة. 
أو  خريجــات  جامعيــات  المتدربــات  أغلــب  وكانــت 
ــن  ــن دراســتهن بســبب الحــرب والخــوف م ــن ترك مم

ــة. ــاب للجامع ــى الذه ــن عل ــدم قدرته ــال وع الاعتق

وعــن أجــواء الــدورة وتفاعــل المتدربــات، قالــت ارحيم 
متحمســات  كــن  "المتدربــات  الشــام":  لـــ "صــدى 
وفاعــلات، واســتطاعت كل واحــدة منهــن إعــداد مــادة 
جاهــزة للنشــر فــي نهايــة التدريــب. علــى الرغــم مــن 
أنــه التدريــب الإعلامــي الأول لهــنّ، لأنهــن لــم يحظيــن 
بفرصــة الحصــول علــى مدربــة امــرأة مــن قبــل". 
وأضافــت: "وجــدت تجاوبــاً كبيــراً مــن المتدربــات. 

وأعتقــد أن الــدورة حققــت الأهــداف التــي كنــت أطمــح 
ــة التدريــب". ــد بداي لهــا عن

وتطمــح الصحفيــة زينــة ارحيــم لإجــراء دورات أخــرى 
للنســاء فــي مدينــة حلــب أو غيرهــا مــن المناطــق. 
ــات أدوات بســيطة  ــح النســاء المهتم ــي تســعى لمن فه
تعبــرن مــن خلالهــا عــن حكاياتهــن وقصصهــن، علــى 
حــد قولهــا. كمــا تعتقــد أن الكثيــر مــن الصبايــا تمتلكــن 
الصقــل  مــن  للقليــل  فقــط  كبيــرة وتحتجــن  قــدرات 
تنشــر  أن  يمكــن  كتابــة صحفيــة  لمســتوى  ليصلــن 
ــة  ــت زين ــة. وقال ــة وعربي ــي صحــف ومجــلات محلي ف
ــل مــن  ــى الأق ــان عل ــدأت اثنت لـــ "صــدى الشــام": "ب
المتدربــات بالنشــر عبــر موقــع "داماســكوس بيــرو". 
وأنــا واثقــة أنهــن يســتطعن النشــر فــي أي موقــع آخــر، 

ــا". ــن عليه ــي يعمل ــواد الت نظــراً لمســتوى الم

وكانــت الصحفيــة زينــة ارحيــم قــد نظمــت ســابقاً عــدة 
دورات تدريبيــة، اثنتــان فــي إدلــب وواحــدة فــي الرقــة، 
التدريبيــة  الــدورة  هــذه  لكــن  العــام 2013.  خــلال 
الأولــى للنســاء فــي حلــب، وتســعى لإقامــة دورة ثانيــة 

بأقــرب وقــت ممكــن.

ومــن جانــب أخــر، كرمــت منظمــة "مراســلون بــلا 
ــبة  ــات بمناس ــر صحفي ــابق عش ــت س ــي وق ــدود" ف ح
يــوم المــرأة العالمــي، منهــن الســورية "زينــة ارحيم"، 
لنشــاطها الإعلامــي فــي توثيــق مظاهــر الحيــاة اليوميــة 
تحــت القصــف فــي المناطــق المحــررة فــي الشــمال 
ــك  ــي تل ــن ف ــن الصحفيي ــب المواطني ــوري، وتدري الس
والتقاريــر  الأخبــار  كيفيــة صياغــة  علــى  المناطــق 

ــرها. ونش

ــم  ــن قس ــت م ــم" تخرج ــة ارحي ــى أن "زين ــار إل ويش
ــة دمشــق عــام 2007، لتواصــل  ــي جامع ــة ف الصحاف
ــى  ــود إل ــم لتع ــة، ث ــة البريطاني ــي العاصم ــتها ف دراس
ــام  ــورية ع ــورة الس ــرارة الث ــلاق ش ــع انط ــورية م س
2011. كمــا شــاركت فــي تأســيس المكتــب الإعلامــي 
شــهادة  تنــال  أن  قبــل  المحليــة،  التنســيق  للجــان 

الماجســتير فــي الصحافــة الدوليــة عــام 2012.

وكالات

فــاز فيلــم ايســلندي يتنــاول قصــة أخويــن يرعيــان الأغنام 
ــذ 40 عامــا، لكــن جمعهمــا مــرض يهــدد  ــا من ــم يتحدث ل
ــي مهرجــان  ــا( ف ــزة مســابقة )نظــرة م ــا، بجائ قطعانهم

كان الســينمائي يــوم الســبت.

حيــث فــاز فيلــم )رامــس(، للمخــرج جرومــر هانرســون، 
 19 عليهــا  يتنافــس  كان  التــي  الكبــرى،  بالجائــزة 
ــم  ــان. ويت ــي المهرج ــزة ف ــم جائ ــي أه ــي ثان ــا، وه فيلم
ــات  ــة والاتجاه ــات الصناع ــرض تقني ــلام لع ــار الأف اختي
الثقافــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  فــي  الســينمائية 

والبلــدان مــن مختلــف أنحــاء العالــم.

ــلا روســيليني، إن  ــم، إيزابي ــة التحكي ــت رئيســة لجن وقال
مشــاهدة العــروض "كانــت مثــل القيــام برحلــة فــوق 
الكوكــب ومشــاهدة كل الســكان ومشــاعرهم". فــي حيــن 
ــأة،  ــم كان مفاج ــوز الفيل ــن أن ف ــون" ع ــر "هانرس عب
لكنــه يشــعر بســعادة غامــرة. وأضــاف "هنــاك أفــلام 

جيــدة جــدا فــي هــذا المهرجــان ومخرجــون كبــار جــدا.. 
ــم". ــا فــي النعي ــك. أن ــم اتوقــع ذل ل

تــدور أحــداث الفيلــم فــي منطقــة نائيــة بشــمال آيســلندا، 
ويتنــاول حيــاة اثنيــن مــن رعــاة الأغنــام يهــدد حياتهمــا 
كل  مــن  التخلــص  ويســتلزم  الأغنــام  يصيــب  مــرض 
القطعــان. لكــن المخــرج اعتقــد أن ذلــك ســيضرب علــى 

ــد كل إنســان. ــر عن وت
ــي  ــة. فه ــة عالمي ــذه قص ــد أن ه ــرج "أعتق ــال المخ وق
ــم  ــه فيل ــن أن ــم م ــة. وبالرغ ــات العائل قصــة عــن صراع
آيســلندي، يبــدو أنــه يمــس قلــوب الجماهيــر. لكنــه أيضــا 

ــم مســلٍ ومضحــك". فيل

وحصــل المخــرج والمؤلــف الياباني كيوشــي كوروســاوا، 
علــى جائــزة أفضــل مخــرج عــن فيلمــه الجديــد )كيشــيبي 
نــو تابــي(. وذهبــت جائــزة لجنــة التحكيــم للمخــرج 
الكرواتــي داليبــور ماتانيــك عــن فيلمــه )زيــزدان(. بينمــا 
حصــل فيلــم )ذا تريجــر(، للمخــرج الرومانــي كورنيليــو 

ــة مــا(. ــى جائــزة )موهب بورومبويــو، عل

فيلم آيسلندي عن رعاة الأغنام يفوز 
بجائزة )نظرة( في مهرجان كان
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